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شكر وتقدير 


قال تعالي 9ِوَمَوْقَ خُلْ ذي عِلْهِ َلِيةَ 4 [سورة يوسم الآية 76] 
وها وبيج مِنَ الْعلو إل ميلا [سورة الإسراء الآية 85] 


هن الواجيب الآ نذكرفضل الغي رعلينا لذا علينا أن نتوقهم لحطة 
لمن كَانوا خلفنا طليلة مشواوزا الدراسي ,إلى أساتطتنا الكَراو عرفا 
وأخس بالك رأستانا الؤاضل "قاضي الشيخ "الذي لو يخخر 
أي جهد في تصويبنا ومساعدتنا ومتاوعئة لزا ليلة اليحهم 
فكان نعو الأستاذ والمشرؤهم 


شضر. 


مذكرات التخرج الليسانس واماستر 
حدم .ووع:2552.301021ططاة // :خط 


٠١ الإهداءع‎ / 


ا ممد لله الذي وققنا لهذا ولم تكن لنصل إليه لولا فضل الله عليه بأما بعده 
أهدي هذا العمل إلى : 
روح والني رحمة الله عليه 7 
إلى والدقي القلية حفظها ا مول ظ 
إى إخواني رعاهم الله 
إى عائلتي الكرية 


إى صديقاتي ورفيقات دربي ظ 
ظ إ ىكل من قاسمني مقاعد الدراسة ظ 


إ ىكل معلر وأستاذ وموجه. 


الإهداء 


ا مد لله على منه وعونه لاتمام هذا البحث 
أهدي عصارة ومرة عملي إلى: 

ا مث لني وهبن يكل ما هلك حت ىأحقق له آماله ونع يكان يدفعني قدما نحو الأمام لنيل ا مبتقى ردح 

إلى" أبي" الغالي أطال الله في عمره. 

م إى التي وهيت فل ةكبده ا كل العطاء وا حنان ء إلى الت يكانت سندي في الشدائد ومدرستي ٠٠.‏ 

الأول إلى" أبي" حفظها الله وأطال في عبرها. 
إلى الذين أثاروا لي الطريق» وذللوا ي الصعاب ول يبخاوا علي با معرفة ظ 
1 إ ىكل" معلر وأستاذ ”كان له الفضل في حتوى تعلمي. 1 


إى” عائلتي وصديقاتي وزميلاتي" في الدراسة. 


يتيح لنا الأدب معرفة الإنسان في الإنسان كا يقول دوستويفسكيء عبر هذه الفكرة» ييرز لنا الجوهر 
المشترك للإفسان» فى هو متعارف عليه: إن الإبداع الأدي يو دهن العدم» إذ لايد من وجود بذرة يعود أصلها 
إلى رواسب إبداعية أدبية سابقة فتبعث هذه البذرة من جديد وفي قالب جديد يتلاءم مع روح العصر. 


.ٍ 


قد يحوي الإبداع الأصيل التأثر بالأخر؛ لكنه يحتوي في الوقت نفسه خصوصيته أي بصمته الخاصة 
فالتأثر بالأخر لا مفر منه والاحتكاك المتواصل بين الآداب لا يمكن نكرانه أو التستر عنهء لذلك كان لابد من 
التأثير والتأثر بين هذه الآداب والثقافات» فالأعمال الأدبية لا تنفج من فراغ وإنماكل عمل أدبي في كل زمان ومكان 
ينتج في محيطه الأدبي الذي يشمل الأعراف والتقاليد الموروثة وكذا الثقافات الأجنبية» كا أن العمل الأصيل يبقى 
خالدا وراهتخا في كل زمان ومكان تاركا بصمته الخاصة والمؤثرة في مختلف الآداب الأخرى متجاوزا كل الحدود 
القومية واللغوية .مما أدى إلى إضافة حقل جديد في الأدب المقارن وي دراسة التأثير والتأثر أين دفعت هذه 
الظاهرة بالكثير من الدارسين إلى الاهتام بدراسة التأثير والتأثر بين هذه الآداب ء ومن هنا جاءت إشكالية بحشنا 
والتئي حددناها في الأسئاة الأتية: 


كيف آأثر عمر الخيام ورباعياته في شعرائنا الحدثين؟ وفها #مثل هذا التأثير؟ وما هي أسبابه؟ أثراها دواع 
ذاتية أم موضوعية؟ وما تجلياتها في الحالتين؟ ثم أكان التأثير فعلا واعيا أم عن غير قصد؟ بين هذا وذاك» كيف 
أعاد هؤلاء الشعراء صياغة م أخذوه عن الخيام ف قالب شعري جديد ؟ 


تلك هي الأسئلة التي حاولنا الإجابة عليها في هذا البحث الموسوم بتأثير رباعيات الخيام في الشعر العربي 
الحديث. 


للإجابة على ذلك هنا باتباع انبج المقارن لإبراز مواطن التأثير وتجلياته »وانطلاقا من قناعتنا بأن حقل 
التأثير والتأثر يعتبر من أبرز الحقول وأهمها في الدرس المقارن ومدى مساهمة هذا الحقل في إثراء الدراسات المقارنة 
وامرون الأدي: وهذا ما هدف إليه في بحثنا من خلال: 


تحديد ترجمة عن عمر الخيام ورباعياته وهم الترجات الأجنبية والعربية التي عرفتها هذه الرباعيات» كيف 
وصلت هذه الرباعيات إلى شعرائنا ا محدثين ؟.وكيف أثرت هذه الرباعيات فبهم ؟: وتحديد أهم الأفكار والفلسفات 
الخياميّة التي وظفها هؤلاء الشعراء في أعاللهم الشعرية وصياغتها في قالب شعري جديد. 


أما عن الدراسات التي تناولت تأثير الخيام ورباعياته في الشعراء المحدثين فذكر منها: 


الترجات العربية لرباعيات الخيام -دراسة نقدية- ليوسف جكارء شخصيات قلقة في الإسلام عمر الخيام 
والرباعيات لعبد المنعم الحفني. 


لقد كان موضوع بحثنا هذا مستنبطا من إحدى الحاضرات التي تلقيناها في مقياس آداب الشعوب 


الإسلامية »فقد أثار هذا الموضوع شغفنا وفضولنا العلمي كثيرا خصوصا وأنه جاء في سياق حقل من حقول الأدب 
المقارن والعالمي الذي هو أساسا تخصصنا. 


ول يخلو بحثنا من بعض الصعوبات منها صعوبة جمع المادة العلمية نظرا لقلة المراجع وعدم توفرها في مكتبة الجامعة 
إضافة إلى مشكلة الترجمة التي زادت من صعوبة الأمر »إذ أن كل مترجم عربي ترج هذه الرباعيات على حسب 
قدراته اللغوية والثقافية .هذا إضافة إلى ضيق الوقت. 


لقد اقتضى منا البحث خطة تتضمن مدخلا وفصلين بمباحثها على النحو الآني: 
المدخل جاء بعنوان بداية الشعر العربي الحديث. 


فأما الفصل الأول كان الحديث فيه عن "رباعيات عمر الخيام" وفيه نهدف إلى الحديث عن الخيام 
ورباعياته وخلفياته الفكرية والإشارة إلى بعض الترجات التي عرفتها هذه الرباعيات »ولقد تضمن هذا الفصل ثلاثة 
مباحث حيث عنونا المبحث الأول "ترجمة عن عمر الخيام" أين عرجنا فيه الحديث عن الخيام وعصره والمحيط 
الذي نشأ فيه الخيام وأهم مؤلفاته وأعاله التي تركها ,أما المبحث الثاني فكان عنوانه "رباعيات الخيام" حيث 
خصصنا الحديث فيه عن فن الرباعي وتعريفه ومما يتركب هذا الرباعي وعن أهم الفلسفات التي حملتها هذه 
الرباعيات ومساآلة توثيقهاء ثم انتقلنا إلى المبحث الثالث المعنون "بترجمة الرباعيات "حيث أوردنا فيه أهم الترجمات 
التي عرفتبا هذه الرباعيات وذلك بداية بالترجمة الإنجليزية» ثم تناولنا الترجات العربية المباشرة وغير المباشرة ثم نحن 
إل ودود :رداك عانية وذلك مراغاة الازقنيه ارق 


وأما الفصل الثاني فعنون ب"تأثير رباعيات الخيام في الشعر العربي الحديث" والذي هو عبارة عن فصل 
يتضمن الجانب التطبيقي مخصصين الحديث فيه عن أهم الفلسفات والموضوعات والأفكار الخياميّة التي أثرت في 
هؤلاء الشعراء كما تحدثنا فيه عن توظيف الخيام كزمز شعريء فاستعنا بثلاث شعراء محدثين وهم الأكثر تأثرا 
بالخيام ورباعياته عن غيرهم من الشعراء الآخرين ءإذ تبدو تجليات هذا التأثير واضحة جدا في أعالهم الشعرية وهم 
الشاعر اللبناني" إيليا أبو ماضي والشاعر الأردني مصطفى وهبي التل والشاعر العراقي عبد الوهاب البياتي. 


قد تضمن هذا الفصل ثلاث مباحث أيضا حيث جاء المبحث الأول معنونا "بفلسفات الخيام في الشعر 
العربي الحديث" والذي ركزنا في الحديث عن تأثر إيليا أبو ماضي بفلسفات الخيام أما المبحث الثاني فعنون 
"بخمريات الخيام في الشعر العربي الحديث" وفيه عرضنا أهم الأبيات الشعرية التي تثبت تأثر الشاعر الأردني 
مصطفى وهبي التل بخمريات الخيام 


و« ا 


معدمةه: 


أما المبحث الثالث المعنون "بالخيام رمز في الشعر العربي الحديث" وفيه أشرنا إلى توظيف عبد الوهاب البياتي 
للخيام عزمز شعري وأهم الأبعاد التي حملها هذا الرمز الشعري من خلال البحث في أعاله الشعرية » ثم ختقنا 
البحث بخاقة تضمنت أهم النتائج المتوصل إليها آملين أن تفيد هذه الدراسة ولو بجزء اليسير البحث العلمي في مجال 


في الأخير نشكر الله على توفيقه »ونتقدم بالشكر الجزيل وخالص الاحترام والتقدير إلى الأستاذ "الشيخ 
قاضى" الذي أشرف على هذا البحث والذي كان داعما لنا وخير مرشد وناصم إذكان لنصائحه وتوجيهاته المجدية 
الدور الفعال في إنجاز هذا البحث. 


المخل 


بداية الشع ر_العري ا حديث 


بلكل بداية الشعر العربي ا حديث 


شهد الشعر العربي في العصر الحديث تغيرا جذريا في شتى جوانبه إذ يكاد الباحثون يجمع الباحثون على 
قبما نا هذا الس بصعي السك التعياء آر قارة ما بيعل حفس ار ل التق الى سينك 
هذا العصر وه الفترة الني شهدت الحكر العهاني والتي عاشت فيها القصيدة العربية حالة من الركود والفول يما 
أفضى بتسمية هذا العصر بعصر الإنحطاط والضعف. ظهرت اله قصيدة المرية في العصر الحديث بصورة جيدة» إذ 
مس هذا التجديد الشكل والمضمون معا وذلك مع بداية القرن لح عدر »وه الفترة التي تلت احتلال نابليون 
لمصر عام1798م بوجه خاص والإحتلال الأوروبي للبلدان العربية بوجه عام.(0) 


هذا التحول الذي مس 00 العربي راجع إلى عدة عوامل ودوافع كانت سببا في قيام الهضة .فقد كانت 
لإستكك برب الوافد إلى البلدان العرببة والذي ظهرت معه الطباعة سببا محفزا على كتابة الشعرء كما عرفوا 
المكتبات والمسارح والمتاحف أيضاء واننشر البحث وتوافدت المعرفة المستوردة من الغربء أبن تأثر الشعراء 
العرب بثقافة هؤلاء وآدابهم وعلومم.() 


وما نلاحظه أن هذا العصر كان من أخصب العصور التي عرقتها اله سينك العرورة.ر كه عقلنا وهد: 
التقلبات أدت إلى ظهور الجماعات الأدبية والتيارات الفكرية الي عصفت بالتقاليد الشعرية وألست القصيدة 
العربية لباسا جديدا وأول هذه الإتجاهات ظهورا نجد 


" الإتجاه الكلاسيكي: انتقل هذا الإتجاه الغربي إلى الوطن العربي ووجد الأرضية الخصبة التي ساعدت 
على موه وانتشاره فتهافت عليه الشعراء العرب واعقدوه في نظم أشعارهمء إذ يمكننا حصر الشعر الكلاسيكي 
بفترة زمنية تمتد من نهاية ال: لنصف الأول من القرن التاسع عشر حتى الربع الأول من القرن العشرين تقريبا.(5) 


ومن أبرز شعراء الإحياء نجد مود ساي البارودي رائد مرسة البعث والإحياء والشاعر مصطفى رضوان 
وغيرهم. فقد سمي هذا الإتجاه باحافظون أو التقليديون .وهم الذين تأثروا بحركة الإيجاءء إذ قاموا بربط حاضر 
الشعر العربي بماضيه» يقول أحمد المجاطى في هذا: "والحق أن تسمية هذه الحركة بالحركة الحافظة تسمية تنطوي 
على الكثير من الصوابء فقد تنسك شعراؤنا بلغة القدماء وأساليهم البيانية"(*) 


ولكن ما يعاب على الشعر في هذه الفترة أنه ظل محكوما بالصنعة اللفظية 0 البشعر بالحود 
والخفول» فقد رفض الشعراء الكلاسيكيون التجديد وظلوا منغلقين على أنفسهم »وكانت إبداعاتهم الشعرية حييسة 


*- ينظرء عباس بن يحبى» مسار الشعر العربي الحديثء دار الهدى للطباعة والنشرء عين مليلة» الجزائر» 1995»ص18ءص20. 
*- المرجع نفسهء ص21, ص 25. 

*- ينظرء واصف أبو الشبابء القديم والجديد في الشعر العربي الحديثء دار النهضة العربية» بيروت» لبنان» 1988 ص95. 
“- أحمد المعداوي المجاطي» ظاهرة الشعر الحديثء مرا وتق: نجيب العوفي» شركة الدار البيضاءء ط1ء 2002 ص13. 


بنك بداية الشعر العربي ا حديث 


الماضي, مما أدى إلى ظهور تيار أخر مع بعض الشعراء والذي سمي بتيار المعتدلون» وهم الشعراء الذين جمعوا بين 
القديم والحديثء فكانت كتاباتهم تتراوح ما بين الفط القديم والغط الجديدء إذكانوا يستخدمون أكثر من قافية 
واحدة في القصيدة الواحدة »وبذلك خرجوا من نظام وحدة القافية ومن أبرز هؤلاء الشعراء نجد أحمد شوقي 
وحافظ إبراهيم.(") 


ومن هذا كله يمكننا القول أن شعراء هذه الفترة قد انقسموا إلى قسمين »قسم محافظ يطالب بالمحافظة على 
التقاليد الشعرية العربي وقسم يدعوا إلى التجديد 1 الفيود التي تعرقل الإبداع وسيرورته »ولكن دون رفض 
القديم فقُلو الشعراء الحافظون وفرضهم للقواعد الي تعرقل كاهل الشاعر وتقيد حريته »كانت سيبا كفيلا في ظهور 
انجاه مناهض للاتجاه الكلاسيي وهو: 


الإتجاه الرومانسي: كان وصول هذه الحركة الأدبية الغربية إلى الوطن العربي مع بداية القن العشري د أي 
مست الشعر العربي الحديث .فكانت بثابة ثورة على الكلاسيكية وعلى الأشكال الفنية القديمة للقصيدة 
00-7 الشاعر الرومانسي يبحث عن ذاته من خلال تجاوز شعار العودة إلى اللا والأخذ بشعار 
البحث عن الذ -0-0 إذ يقول أحمد الجاطي:" بعد أن أزيخ شعار العودة إلى التراث ليقوم مقامه شعار آخر 

هو البحث عن الذات الفردية وتوكدهاء فكان على شعراء هذا التيار أن يستجيبوا للنداء الجديد... فتزكوا الباب 
مفتوحا في وجه التيار الجديد الذي ولد بين أحضان هذه الدعوة".() 


وكان ذلك من خلال توافد الثقافات الغرببة الرومانسية التي ازداد إتجاب الأدباء العرب بها فعكفوا على ترجمتها مما 
أدى إلى اتساع مجال الترجمةء حيث يقول عباس يحي: "إن الإعجاب بالآداب الروماذسية الغربية ونشره كان جليا 
فقد ترجم حافظ إبراههم البؤساء لفيكتور هيغوء وترجم المنفلوطي عدة قصص مثل بول وفرجيني لدي سان ببار 
وترجمة رباعيات الخيام عام 1913 والكثير من القصائد للامارتين".©) حيث فتح هذا الإتجاه المجال 07 العري 
بالإطلاع على أهم الأعمال العالمية والإحتكاك بهاء مما أدى إلى اتساع مخيلة الشاعر العربي وانتاج تبارا ذاتيا في 
الكتابة الشعرية الحديثة تشكل عبر الجماعات الأدبية من أبرزها: 


وشكريء :ققد خرص هؤلاء على الدغوة | ا النات وركروا . على الوحدة العضوية للقصيدة والعنا 


*- ينظرء أحمد قبش» 0 الشعر العربي الحديثء دار الجيل» بيروت علبنان» ط1ء 1998, ص73,. ص78. 

*- ينظرء ا عبود شرادء تطور الشعر العربي الحديثء دار المجدلاويء الأردنء ط1ء 1998 ص138: ص142. 
3 أجمرا لمعداوي المجاطي » المرجع السايق»ء ص14. 
*- عباس بن يحبى» المرجع السابق» ص 93, ص94. 


بنخل: بداية الشعر العربي ا حديث 


بالمعنى وتوظيف الأفكار | لفلسفية والتنويع في القواني.( 9 فكانت هذه المدرسة هي أول مدرسة أدبية عربية تبنت 
هذ | الإنجاه الجديد ونظمت ابعر حل اه : 


2- جاعة أبولو: أسسها الدكتور أحمد زكي أبو شادي سنة 1932, ارتكزت في مفهوما للشعر على التغني 
بالنات والوجدانء إذ رأت في ذات الشاعر مصدر ما ينتج من شعره بشكل يسمح بتعرف هذه الذات من خلال 
النظر في شعر صاحبها.( ]ومن أَهم رواد هذه الحركة الأدبية نجد أحمد شوقء مطران خليل مطران وممود صادق 
برام اي وكرم 

3- جاعة المهجر : وي حرا ركه أذبية ظهرت على أيدي الشعراء العرب الذين هاجروا إلى الولايات المتحدة 
وأمريكا اللاتينية» فانقسم ب الشعراء إلى فئتين: تيار الرابطة 0 ظهرت 1 121 0 ل 

57 010 ثرا بالغا في 0 العربي الحدثء ومن أبرز مبدعيهم نجد: جيران 0 جبران» / أبو 
ماضيء ميخائيل نعهة وغيرهم.( ")ءأما التيار الثاني فقد ظهر بأمريكا الجنوبية وخاصة البرازيل والأرجنتين وأطلق 
على هذا التيار العصبة الأندلسية التي نشأت عام 1923., اهتم أصحابها بنظم الشعر الوجداني ومنهم من كتب 
بلغات أجنبية» ومن أبرز شعرائها :ميشال معلوف ورشيد سليم الخوري والياس فرحات وغيرهم» كما أسس هؤلاء 
مجلة بإسم العصبة لحضية الأنك أسيرة ,وظلت تنشر أعالهم حتى غاية 001141 


ومن خلال ما سبق يمكننا القول أن ما يعاب على الشعراء الرومانسيين العرب أنهم أوغلوا في تمجيد 
العواطف وإطلاق العنان لحرية الأحاسيس والخيال .بدلا من الإهتام بقضايا مجقعاتهم اخ عنهاء إذ فضلوا 
الهروب إلى عوالم أخرى من نسج أخيلتهم » مماكان سببا في ظهور تيار أدبي آخر مناهض لهذا التيار الوجداني. 


" الإتجاه الواقعي: ظهر في الوطن العربي وتبناه الشعراء في أواخر النصف الأول من القرن العشرين» وهذا 
التيار يستقي مادته وموضوعاته من واقع و ياة الشعب ومشاكله فأدبه يسم بالموضوعية والكشف عن أسوار 
الجنهع"(0) وقد عكف هذا الإتجاه العديد من الشعراء العرب وفي طليعتهم نجد صلاح عبد الصبور وعبد الوهاب 


“- أحمد قبشء المرجع السابق»ص 223. 

*- ينظرء أحمد المعداوي المجاطي ٠‏ المرجع السايق»ء ص 26»ص 27. 
”- أحمد قبش» المرجع السابق.ص283, ص313. 

*- المرجع نفسهءص 313. 

*- ينظرء واصف أبو الشبابء المرجع السابق» 259. 


بنك بداية الشعر العربي ا حديث 


البياتي وبدر شاكر السياب ومصطنى وهبي وغيرهم» وواجه هؤلاء الشعراء بشعرهم القوى الإستعارية » ووجدوا 
في هذا التيار ما يتلاءم مع واقعه »فظهر الإلتزام الفكري في شعرهم.[7) 


مكنا القول أن هذا الإتجاه جاء نتيجة للأوضاع التي عاشتها انجتمعات العربية كالإستبداد والظم المارس 
من طرف الإستعوار الأوروبيء فرأى الشعراء أن هذا الإتجاه هو أكثر الإتجاهات ملائمة للتعبير عن الأوضاع التي 
كانت سائدة أنداك. 


" الإتجاه الرمزي: بمجرد ظهور هذا الإتجاه في الساحة العربية ظهر معه ما يعرف بشعر التفعيلة أو الشعر 
الحرء وكان ذلك مع بداية النصف الحالى بن القرن العشرين »حيث بهتم هذا الشكل الجديد بالتعبير عن حالات 
النفس العميقة والمعقدة» وما يلاحظ على شعراء التفعيلة أنهم يفضلون إعتزال امجقعء أما عن بداية ية تشكل هذا 
النوع الجديد نفقد تضاربت الآراء حول من كان له قصب السبق في هذاء هل هو بدر شار السياب أم نازك 
الملاتكة ؟ فكل واحد من لم أفل حماسة من الثاني في محاولة إثبات أنه أول من كتنب الشعر الحر.(7) 


وما نراه أن هذا الإتجاه استطاع أن يحدث تغييرا جذريا على مستوى الشكل والمضمون في القصيد 
العريبة مخالفين بذلك كل التقاليد الشعرية التي كانت سائدة وضريها عرض الحائطء رأى أصحاب هذ لان 7 
الرمز هو أفضل وسيلة للتعبير عا يخا أنفسهم 

أما في سنة 1948 كانت مفاجأة من الأمة العريبة لنفسها وذلك بعد هزيمة الجيوش العربية» فكانت فرصة 
ذاتها مواحمة صريحة, بإعادة النظر في كل ما يحيط بهاء وبات في وسع الشاعر العربي أن يفتح نفسه للأفكار 
والفلسفات والإتجاهات النقدية الوافدة من الغرب» ويدعها تمتزج مع نفسه وفكره وثقافته القومية» ليستعين بذلك 
كله على تحليل واقعه واصبح همه كذلك في أن يمد نهر معرفته بروافد فكرية آنية من الشرق كالفلسفات والمذاهب 
الصوفية »والتعاليم المنحدرة من الديانات الهندية والفارسية» وأن يمده بروافد شعرية تمثل في أشعار الجامي 
وطاغور وجلال الدين الروبي وعمر الحخيام.(2) 


وما يمكن أن نشير إلية من هذا أن الشعراء العرب المحدثين تأثروا بالروافد الغربية والشرقية » ذ فتأثر شعراء 
المهجر بالثقافة الإنجليزية والإسبانية وتأثر شعراء المغرب العربي بالثقافة الأندلسية القديمة والإسبانية الحديثة» أما 
شعراء الشام فاستلهموا من الشعر والثقافة الفارسية »وبكل ذلك غدا الشعر العربي الحديث وسيلة لاستكشاف 
الإنسان والعالم »تعبر عن ثمار الرؤيا الحضارية الجدية التي استقرت عند بعض الشعراء المحدثين الكبار. 
'- ينظرء أحمد قبشء المرجع السابق» ص 600. 


*- ينظرء أحمد المعداوي المجاطىء ص 49.ص 50. 


الفصل الأول 


رباعيات عم را خيام 


الفصل الأول: رباعيات عمر ا خيام 


1 - ترجمة عن عمر ا خيام: 


1/مموأده ووفاته: قبل الحديث عن عر الخيام ورباعياته لابد أن تُعرف به لأن معرفة الشخص تعطي 
ل 


هو غياث الدين عمر أبو الفتح بن إبراهيم الخيام» ولد في نسابور عاصعة خراسان حوالي سنة 433ه 
وتوفي حوالمي سنة 517ه .(1123م).(") 


تضاربت الآراء حول تحديد تارية ميلاده ووفاته» وظل الأمر على حاله إلى أن ذشر نص كتبه أحد معاصريه 


تلتى عمر الخيام العلوم في بداياته في مسقط رأسه ءثم زار بعد ذلك عدة مناطق» فقد ارتحل لأول مرة إلى بلخ في 
الشرق وبخاره في ما وراء الهرء | زار أصفهان وبغداد وأدى فريضة الحج» وعاد إلى مسقط رأسه نسابور أين 
دفن في مقبرة الإمام زاده محمد الخروق.(2) 


كان الخيام من كبار علاء الفلك واختص أيضا في الرياضيات والطب والفلسفة ءوعُرف بالتنجهم أيضاء عاش الخيام 
في القرن الخامس مجريء أي في العصر السلجوق الذي ازدهرت فيه العلوم » كعم الكلام والفلسفة والحركات 
الباطنية وحركات التصوفء اقترب الخيام من السلطان جلال الدين ملك نشاه واكتسب مكانة عنده خاصة بعدما 
كلفه بالعديد من المهام ونجح فيباء إضافة إلى هذا كان الخيام شاعرا قد نظم الشعر بالفارسية والعربية» وقد اشتهر 
بكتابة الشعر في فن الرباعي أين أحدثت رباعياته وخاصة بعد ترجمتها إلى العديد من لغات العالم دويا هائلا.(4) 


ومن خلال هذا نلاحظ أن عمر الخيام كان كثير الترحال من أجل تلقف العلوم كما أنه كان عالما موسوعيا 


اطلاع بالثقافة العربية ومتقن للغة العربية إلى جانب لغته الفارسية» ويظهر اتقانه في كتابته الشعر بالعربية. 


*- ينظرء أحمد رائي عرباعيات الخيام» دار الشروق» القاهرةء مصرء ط25, 2000, ص 09. 

*- ينظرء محمد السعيد جال الدين» الأدب المقارن -دراسة تطبيقية في الأدبين العربي والفارسيء دار الهداية» القاهرة» مصر 
ط2003:3: ص 95. 

*- المرجع نفسهء ص 96. 

*- ينظرء محمد السعيد ججالء المرجع السابق» ص97. 


الفصل الأول: رباعيات عمر ا خيام 


ان الخيام بالعديد من الألقاب منها: "غياث الدين" و "حجة الحق" و"الفيلسوف الحكيم"(0): وقد تضاربت 
الآراء واختلفت حول أصله ونسبه »ري يرى أنه ذو أصل فارسي ورأي آخر يرى أنه ذو أصل عربيء» وحمتهم في 
ذلك أنه لو لو لم يكن عربيا لما أطلق عليه لفظ "انها م" الذي يقال أنه راجع نسبه إلى حرفة والده في صناعة الخيام 
على الأرخ. فلوكان أبوه إيرانيا لنسب إلى صنعته باللغة الفارسية لقب ب"خهة ساز" التي معناها خيام.( ً( 


أما عن تخصية الخيام قيل أنها خصية مزدوجة ومعقدة» فقد ورد في موسوعاته العالمية وكتب التراث أن 
الخيام كان عبقريا »يتصف باإذكاء والفطنة ورجاحة العقل التي كانت تميزه عن غيره» فقال فيه النقاد انه علامة 


عصره وأوحد زمانه في الحكمة » فقد كان تلو ابن سبناء أما عن مزاجه فقد عرف الخيام بأنه كان سودي المزاج 
ويل إلى التشاؤم والنظر إلى الأمور من جانها لقم فقال فيه البييقي: "أنه سيئ الخلق عضيق العطن".(5) 
2/1مؤلفاته: 


ترك عمر الخيام العديد من المؤلفات المهمة »فقد ذكرها المؤرخون في الشرق والغرب وأشادوا بذكرها وذلك 
نظرا لقهتباء وان قلت عددا ونذكر على سبيل المثال لا الحصر بعض من مؤلفاته: 


ا” كتاب في النثر اسمه ' 'نوروزنا مه" طبع هذا الكتاب في طهران سنة 81312.©) 

” "رسالة في الجبر والمقابلة" بالعريبة وهي التي قام بترجمتها إلى اللغة الفرنسية مسيو ووكيهء وذلك سنة 
1 في باريس. 

” "رسالة فها أشكل من مصادر كتاب إقليدس" وهي محفوظة في مكتبة ليدن بهولندا. 


4 “كتاب زج ملك شاه" كتبه الخبام مع غيره من العلماء. 


- حسين جمعة مرايا الالتقاء والارتقاء بين الأدبين العربي والفارسيء منشورات اتحاد الكتاب العرب»ء دمشق (دط).2004 
ص110. 
*- ينظرء إحسان حقيء عمر الخيام بين الكفر والإيمان» دار النفائئس» بيروت» ط1987,2 . ص10. 
*- عبد المنعم الحفني, شخصيات قلقة في الإسلامء عمر الخيام والرباعيات» دار الرشادء القاهرة. ط1:1992, ص 182. 
“- اسعاد عبد الهادي قنديل »فنون الشعر الفارسي» » دا ر الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع »بيروت .»ط2: 1981 .ص192. 


الفصل الأول: رباعيات عمر ا خيام 


” "رسالة في الوجود" بالفارسية باسم خر الماك ابن مؤيد »وهي موجودة في متحف بريطانيا بلندن. 


” "رسالة في الكون والتكليف” كتهها كجواب لسؤال وجحمه إليه الإمام القاضي أبو النصر مد بن عبد الرحيم 


ا "رسالقاق الؤسجوة أو اق الأوضنافه والموضوفات" كنا بالعربية: 


” ومن رسائله ايضا نجد "ميزان الحك" ألفها بالعربية لمعرفة مقداري الذهب والفضة في جسم مركب منهما 


وهي محفوظة بمكتبة غوته بأمانياء وله رسائل أخرى مثل "لوازم الأمكنة" ورسالة "روضة القلوب".(0) 


ما في الجانب الشعري فقد ترك الخيام العديد من الأشعار التي كتبت باللغة العربية »هذا إلى جانب رباعياته 


الج جابت أقطار العالم. 
ني والعم 


وما نلاحظه أن مؤلفات الخيام كانت معظمها عبارة عن رسائل تدور موضوعاتها في مجال العلوم والفلسفة 
وأن هاته المؤلفات قد جمعت بفضل المستشرقين ال#تقين بعمر الخيام وانجازاته ولولا مود هؤلاء لظلت هاته 
المؤلفات مطمورة ومحملة »وجل مؤلفاته موجودة في مكتبات أوروبية. 


وفي الأخبر يمكن القول أن أراء النقاد قد تضاربت وانقسمت إلى قسمين: قسم يرى فيه الشخصية المتكام|ة 
والفذة الراقية الجليلة بأخلاقها وعلمها »وقسم يرى فيه الشخصية الماجنة المزاجية والمتقلبة التي تنظر إلى الأشياء 
من جوانها المظلمة» كبا أن شخصية الخيام هاته المعقدة والحكهة في الوقت فسه كانت محلا لكثير من الشكوك 
والظنون بالنسبة لمعاصريه» وإلى يومنا هذا » ويكننا القول أيضا أن العصر الذي عاش فيه الخيام ساعده على 


في امجمل نتوصل إلى أن عمر الخيام استطاع أن يترك بصمته الخاصة وتأثيره على مر العصور »وذلك راجع 
إلى ذكاءه ودهائه وحكمته ومعرفته للعلوم واشعاره »وما تركه من مؤّلفات التي أصبحت فيا بعد وسياة معنية 
وحقل ثري للباحثين والدارسين كما أن الباب لازال مفتوحا أمام هؤلاء إدراسة هذه الشخصية وما تركته من آثار. 


'- ينظرء إحسان حقي »المرجع السايقء ص 59. 


الفصل الأول: رباعيات عمر ا خيام 
2-راعيات ا خيام: 


2سفن الربا عي: 


اك المطلع على فن الرباعي يجد أنه فن شعري فارسي عُرف قدها ونظم فيه شعراء كثر »والرباعيات قصائد 
منظومة على شكل "دويبت"”» أما الرباعي فهو ذلك الشعر المكون من أربعة أشطر تنتبي بقافية واحدة والوزن 
هو بحر الهرج المؤلف من تكرار تفعياة "مفاعيلن" ست مرات »وقد استخرج منه الشعراء أربعة وعشرون 
وزنا.(”) 
اعتبر الفرس الشطر بيتا وبذلك يكون البيتان دوييتء والرباعي يكون على نوعين هما: إما أن يكون رباعي كامل 
وهو الذي يتكون من أربعة أشطر تتتبي بقافية واحدة ووزن واحدء وهناك الرباعي الخصي "الأعرج" الذي يقوم 
على وزن واحد مع اختلاف قافية الشطر الثالث» وينشد الرباعي كالمواويل» وهو من الفنون الشعبية وروج له 
الصوفية إن لم يكونوا هم من أبدعوه.(0) 


ومن أوائل الشعراء الفرس الذين نظموا في هذا الفن الشعري نجد شهيد البلخي(325ه) والرودكي السمر 
قندي(329ه) الدقيق الطوسي(368)» ويأتي على رأس هؤلاء الشعراء جميعا "عمر الخيام" وإن لم يكن أوطهم من 
الناحية التاريخية» بل إنه يكاد يكون آخر المشهورين منهم من الناحية الزمنية.(2) 


أمَا عن أصل هذا الفن فقد تضاربت الآراء »فهناك من يرى أنها ذات أصل عربي وحجتهم في ذلك أن 
اللذين توفروا على هذا الفن هم الشعراء الفرس المستعربة» الذين ينحدرون من أصول عربية »فهذا الفن يقوم على 
بحر الهزج من العروض العربية» ورآي آخر يرى أنه فن فارسي خالص. 


*- ينظرء بديع مد جمعة» من روائع الأدب الفارسي, دار النهضة العرببة» بيروت ط22, 1983 .ص215. 
*- المرجع نفسه »ص 216. 
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الفصل الأول: رباعيات عمر ا خيام 


2 رباعيات ا خيام: 


تككن المفارقة بأن كما ذكر لفظ الرباعي يتبادر إلى الأذهان اسم عمر الخيام ءأين جاءت شهرته ننيجة ارتباط 
اسمه بالرباعيات مع العلم أنه لم يكن السّجَاق في نظمها. 


نظم الخيام معظم رباعياته على مط الرباعي» إضافة إلى أن رباعياته تقيز عن أتماط الشعر الأخرى في بنيتها 
القائمة على تكرا الكثير من الأفكار يما يجعلها غنية عن الشاعرية الإبداعية بالمعنى الدقيق للشاعرية »إذ أنها من أسهل 
أنماط الشعر في الكتابة» وقد جمعت رباعيات الخيام في أواسط القرن التاسع ممري »وذلك بعد مضي ثلاثة قرون 
ونصف على وفاة عمر الخيام »إذ أنه لا يعرف عدد هذه الرباعيات بدقة إلى غاية يومنا هذاء لأنه مازال يظهر إدينا أشكال 
منها »فهناك من يرى أن عددها قد بلغ الألفين »وآخر يرى أن عددها قد بلغ ألف ومئتان رباعية» وآخر يرى أن عددها 
ست وستون رباعية فقطء وهناك من يرى أنها أقل من ذلك بكثيرء وأن معظمها قد نسب إليه خاصة تلك التي 
تنطوي على العبث والإلحادء مع العلم أن كتب التارية القديمة لم يُذكر فيها أن الخيام كان شاعراء وذلك نتيجة لعدم 
اهقام الخيام مع رباعياته.(") 


على الرغ من الاهتام الكبير والشهرة العريضة التي يحظلى بها اسم عمر الخيام في العالمكله فقد ضن عليه 
مواطنوه طوال قرون عديدة على أن يعترفوا به شاعرا مجيداء نظم في الرباعيات ما يستحق الاهقام والتبجيل 
»فقد كان مواطنوه يعترفون به عالما فلكيا وطبيبا ورياضيا » أما الاعتراف به كشاعر فلم يكن واردا في إيران 
مطلقاء وظل الخال كذلك حتى ترجم المستشرق" فيتزجرالد 211رمع212 " رباعيات الخيام إلى الإنجليزية 
ووجدت هذه الترجمة رواجا كيرا في الغرب. (0) 


وننيجة هذا الاهتام الواسع من قيل المستشرقين بدأت إيران تعيد نظرتها إلى الخيام » وترد إليه اعتباره كشاعر 
مبدع مجيد. 


'- ينظر »بديع مد جمعة, المرجع السابق» ص218, ص 219. 
*- المرجع نفسه .ص221. 


الفصل الأول: رباعيات عمر ا خيام 


2 هفلسفة الرباعيات: 


أمَا الفلسفة التي تضمتها هذه الرباعيات ٠‏ فن العسير تحديدها على وجه الدقةء إذ اختلفت الآراء 


أ-الأبعاد والحدود: رفع الخيام منزلة العقل ورأى أنه أصل الأشياءء إذ أن شعره يعتبر شعرا فلسفيا والفلسفة عنده 
لا تنفصل عن منبج 07 الذي يفسر الوجود وأحدائه وظواهره ءإذ يعبر عن الوجود من خلال الموجود في صميم 
تفسير عقلي .مما انتهى إلى اناه الى رعق اراي ب حينا أراد تحقيق التناسق بين العالم السفل 
والعالم العلوي في عقله أبن 5 إلى وحدة العدم.( “وهذا ما نجده جليا في قوله: 


لاْسَبيَ جِنْتُ مِنْ ني ولا 
قطفتُ وَحرِييّ ذا الصّريق اليا 


ِنْ يك ِنْهُ جَؤْهَرِي وَمَذْمَئْ 
قَمَنْ أناء وَأَيْنَ ع كنت وَمَئ 00 


ومن هنا نلاحظ أن الخيام في نظمه للشعر الفلسفي راجع إلى مطالعته الواسعة للكتب وخاصة اليونانية 
وتأثره بابي العلاء المعري» خاصة فيا يتعلق بمفهوم الوجود ودورة الحيأة. 


بمبداً النشك واليقين: يعتبر الخيام من بين المفكرين الذين اتبعوا مذهب الشك واليقين» نجد فيها آراء 
كثيرة تدور في عالم الشك ءفي حبن هناك بعض الآراء أرجعت شكه هذا إلى ترجات فقد شك اليّام في وجود 
الجنة والنار والبحث في الأزل والوجود والموت مستندا في ذلك بتحكم العقل ,ما أوقعه في العجز ٠‏ يقول المازني: 
"أن الخيام عاج لغز الحياة فأعياه وأضناه وأحرقه وأطار صوابه"(”)وذاك راجع إلى قصور العقل البشري بإدراكه. 


ومن الرباعيات التي نجد فيها حيرة الخيام ووقوعه في الخلط قوله: 


“- ينظر »حسين جمعة »المرجع السابقء ص116, ص118. 
”- حسين جمعة »المرجع السايق » ص122. 
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الفصل الأول: رباعيات عمر ا خيام 


ند أرهتُ على ثرُول ساحة الحَاة 


ما رَادَتني زتارئها إلأ حير 
وَهَا أنا ذَا أَغِْرَهَا مُكْرهاً 


قليئني أعْمْ المضد مِنْ رحبل وَمِنْ مَفْد وَإقامَني[') 
ويقول أيضا: 
يت عنرِي في إكياء القضاء 
َم أَجِدْ أشراره وَاافُضاى 
عْمْرِي وَأُحْسَسْتُ ذييب القكاو[”) 


من خلال هذه الأبيات نرى أن الخيام وصل إلى فكرة مفادها أن العقل قاصر على إدراك حقائق الكون 
والوجودء إذ 3 هذه الحيرة وهذا النساؤل أضافت من ناحية أخر صورة جالية راقية لهذه الرباعية تظهر فيها 


جفلسفة الوجود والعدم: رما كانت دراسة العوالم الشعرية للرباعيات سببا في تهافت الباحثين »فاختلفوا 
في تفسيرهاء منهم من ذهب إلى أن الخيام كان وجوديا عبثيا ورؤيته الكونية للوجود تنتبي إلى العدم بواسطة 
الموت في فلسفته.(2) 


م يجن ًا مِنْ حَهاتِي الؤجُود 

وآنْ يفير الَكْنُ أنْ أإيد 
وَا حرق مَااقَاآل قائيل: 

مَاذَا اشْتِعَالَ الرُوح.. أنْ أيد(”) 


“- مصطنى وهبي التل» رباعيات عمر الخيام» » : يوسف بكار ,دار الجبل »بيروت ط121990 .ص 67. 
*- أحمد رابي» المصدر السابقء ص 43. 

ينظرء اسعاد عبد الهادي, المرجع السابق “ص 193. 

*- أحمد رااي: المصدر السايقء ص44. 
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الفصل الأول: رباعيات عمر ا خيام 


ومن مقولاته الوجودية" أن المادة تعود إلى المادة " أي أن الجسد مادة ويعود إلى التراب عن طريق الموت عإذ 
دعا إلى اغتنام فرص الحياة بالقتع بالملنات كالخفر التي بها يحقق انتصاره على الموت رافضا سلطة الدين 
والذاكية.[") 


ومن الرباعيات التي نجد منها تبكم الخيام واستهزاءه بأحكام الدين قوله: 
قَدْ قبل لي رَمَضَانُ جاء فَسَؤْفٌ لآ 


تَسْطِيعُ رَشفاً لإئتةٍ الْعُنقُودٍ 


عل لمصرَعَني ؤم ألعيدا(”) 
انطلاقا من هذه الرباعية نلاحظ أن الخيام يدعو إلى اغتنام الفرص والتقتع بماذات الحياة قدر المستطاع. 
2ل تتوثيق الرباعيات: 


وهي من المسائل العويصة التي شغلت تفكير الباحثين ولازالت إلى يومنا هذا »ذلك راجع إلى أنه لم ينظر 
إلى الخيام في تاريد الأدبي الفارسى على أنه شاعر من كار الشعراء الفرس ٠‏ إذ ظل مطمورا إلى أن ظهرت 
التزجمة الإنجليزية »إذ نظر البعض إلى هذه الرباعيات بنظرة نقدية فوجدوا أن بعضها لا يمت للخيام بآية صلة »ومن 
الأوائل الذين قالوا ذلك المستشرق الروسى "فالنتين جكوضكي 01310151[ ممع لج" الذي نشر مقالة سنة 
8 بعنوان "رباعيات الخيام الجائلة" أبن بين فيها أن عدد كير من هذه الرباعيات التي نسبت للخيام تشسب 
أيضا لشعراء آخرينء وأنبا موجودة في دواوين هؤلاء ممأ يدل على أنها ألصقت به» فقد ذهب بعض هؤلاء 
الممتشرقن الث عم تخطوظات ارياعيادة قرينة امن عضن الشاغر قمه الداكر مرا عد ابا يا لد إذ بيزين 
بعض الباحثين أن عددّها لا يتجاوز ست وثلاثون رباعية »وذلك في مصادر القرن السادس يجريء وفي القرن 
الثامن تجري وصل العدد إلى ستون رباعية ثم بدأ العدد في تزايد مسهر.() 


نستنتج أن مسألة التوثيق هذه ظلت هاجسا لدارسين من الغرب والشرق كما من المستحيل الجزم فيهاء وذلك 


*- ينظرء حسين جمعة »المرجع السابق »ص 125 .ص 128. 
3 ينظرء مد السعيد جال الدين »المرجع السابق .ص101 .ص102. 
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الفصل الأول: رباعيات عمر ا خيام 


غير الخياميّة. 


وفي المجمل يمكن القول أن هاته الرباعيات هي خطوة جريئة نحو التبتكء فهي تدور حول الدعوة إلى شرب 
مر وإلى إنكار الآخرة» وإلى الانكباب على الملذات والملاهي وفبها تطاول على الباري »كما أنها لا تخلوا من بعض 
الحكم والعبر وغير ذلكء فهذه الموضوعات التي تحملها هاته الرباعيات كانت سببا في تحامل النقاد على الخيام 
وتوجيه جملة من التهم لهء حيث قبل أن زنديق» وباطني وأبيقوري وخليع وغيرها من التهم» كا لابد من الإشارة 
غلى أن هذه الرباعيات هي عبارة عن جموعة من الأفكار تناقلتها العصور ولعبت بها الأغراض ٠‏ مما يجعلها عرضة 
للحذف والإبدال ومنها ما يناقض بعضه ءوهذا ما يدفعنا إلى التناقض في إصدار الحكم بين كونه كافرا أو مؤمنا وبين 
شكه ويقيلة 
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الفصل الأول: رباعيات عمر ا خيام 


3 ترجمة رباعيات ا خيام 9 

نظرا لثراء الموضوعات وتعددها في هذه الرباعيات أين لقيت إقبال كير من طرف الدارسين .فأثارت فضول هؤلاء 
وسعوا إلى دراستها وترجمتها من لغنها الأصل إلى لغات عدة إذ تمد من أكثر الأععال تداولا منذ أوائل القرن 
الماضي حتى يومنا هذاء فقد كانت معلا بارزا من معالم النبضة الشعرية »ومن أبرز هذه الترجات نجد: 


3/الترجة الإنغجليزية: 


لا يمكن الحديث عن ترجمة الرباعيات دون التوقف عند "أهم الترجات التي لاقت نجاحاً كميراء الترجمة 
الإنجليزية" (”)ءفقدكانت اللغة الإنجليزية في أول الأمر هي المعبر التي عبرت من خلاله الرباعيات إلى أدبنا العربي 
ولم يُخرف الخيام في الغرب ويذيع صيته إل بواسطة الشاعر" فيتز جيرالد 214:©ع212 "* الذي قام بترجمة 
الرباعيات ونشرها سنة 77021859) والتي كانت بمثابة النافذة التي أطلت بها على العالم وأبصرت النور بفضلها “إذ 
تعد من أبرز الترجات واقربها إلى معاني الرباعيات وروح الخيام» إذ أن "فيتز جيرالد" درس اللغة الفارسية في 
الجامعة ما ساعده على ترجمة هذه الرباعيات »فعكف على ترجمتها لمدة سنتين(من 1857 إلى 1858) أين ترجمت 
في الطبعة الأولى سبعة وخمسون رباعية .أمّا في الطبعة الثانية وصل عددها إلى مئة وعشرة رباعية .ثم عاد في 
الطبعتين الثالثة والرابعة التئي وصل عددها إلى مائة رباعية ورباعية فقطء نظم "فيتز جيرالد" هذه الرباعيات من 


منظومة واحدة تشقل على مائة بند.(2) 


حضي النيام بالاهتيام الأعظم خارج وطنه أولاً أين ترجمت رباعياته إلى عدد كير من لغات العالم» وذلك 


كبا أن المطلع على ترجمته يلاحظ أنه قد أحدث العديد من التغييرات أين خرج في ترجمته عن القالب الفني 
للرباعي المتعارف عليه إذ لم يترجم كل رباعية على حدى كا نجدها في أصلها الفارسي والتي تكون مستقلة بذاتها 
اين كان يجمع في الكثير من الأحيان بين رباعيتين أو ثلاث ول براعي أيضا ترتيب الرباعيات وفقا للترتيب 
الأبجديء كا لم يحافظ على وحدة الرباعية واستقلالية فكرتهاء إضافة إلى أنه لم بهتم بمسألة التوثيق ول يبذل جمدا 


لني اسعاد عبد الهادي قنديل» المرجع السابق .ص 193. 

*إدوارد فيتز جبرالد 21282211 0:ه1883-1809(5250) شاعر إنجليزي وكاتب؛» عرف كترج لأول وأشهر ترجمة إنجليزية لرباعيات 
الخيام. 

“ا أحمد الصافي النجفي» رباعيات الخيامء مؤسسة البلاغ, بيروت. ط1ء 1991 ص18. 


_ ينظرء بديم خمد جمعةق ص 2.269 ص 270. 
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الفصل الأول: رباعيات عمر ا خيام 


في معرفة | لصحيح من الزائف في هاته الرباعيات» كما أن "فيتز جبرالد" أراد أن تكون هذه المنظومة وصفا 
لأحوال الخيام طيلة يوم كامل.(") 


من خلال ما اطلعنا عليه سايق نجد أن "فيتر جيرالد" قد ترد على قواعد الترجمة في هاته الرباعيات التي 
نقلها إلى الإنجليزية ن ذلك راجع إلى التغييرات التي أحدتها فيها والقي أزاحت الرباعيات عن أصولها وقواعدها الفنية 
المتعارف عليها »وربما ذلك من أجل ملامّتها م الذوق الأوروبي» وعلى الرثم من وجود العديد من الثغرات التي 
يعاب عليها في ترجمته إلى أنها ظلت من أهم التنجات الإنجليزية وأشهرها .والدليل على ذلك توافد الكثير من 
المترجمبين العرب للاستعانة بها في نقلها إلى العربية كما أنه بفضل هذه الترجمة أعاد الإيرانيون النظر إلى الخيام 


3 :لترجات العربية: 


حظيت رباعيات الخيام باهقام كمير في الساحة العربية أين قامت حركة ترجمة واسعة النطاق من بداية 
القرن العشرين واستمرت منذ ذلك الحين حتى الأن » فأقبل علبها عدد كمير من المترجمين والأدباء العرب »حيث بلغ 
عدد هذه الترجات خمسة وخمسون ترجمة » واختلفت هذه الترجمات عن بعضها البعض وتنوعت فنها ما كان نثرا 
ومنها ماكان شعر ومنها ماكانت مباشرة وأخرى غير مباشرة » كما ظهرت الترجات العامية وهو الأمر غير مألوف. 


أالترجات غير ا مباشرة: وي التي تمت عن طريق لغة بسيطة .إذ ظهرت هذه التزجات غير المباشرة 
الوطن العربي بعد انتشار الترجمة الإنجليزية "لفيتز جيرالد". اين التف العديد من المترجمين حولها من أجل إعادة 
ترجمتها إلى العربية »فكانت ترجمته قَبلة لكل مترجم لا يجيد الفارسية.(0) 


"ومن الأوائل الذين التفتوا إلى الرباعيات في الأدب العربي الحديث نجد "أحمد حافظ عوض" حيث نشر في مجلة 
المصرية عام 1901 مقالا بعنوان شعراء الفرس ترجمت فيه تسع رباعيات نشرا عن الإنجليزية ثم تبعه بعد ذلك 
"عسى اسكندر المعلوف" الذي نشر في مجاة الهلال سنة 1910 ترجمة شعرية لستة رباعيات عن الإنجليزية 
أيضا".() 


كا ظهرت ترجياث أرق عديدة والتي تعد من هم بوأكير الترجهات وعلى رأس هذه الترجيات غير المباشرة نجد: 


'- ينظر »مد السعيد جال الدين» المرجع السابق»ء ص117» ص120. 
*- المرجع نفسهء ص 115. 
3 يوسف حسين بكارء الترجات العربية لرباعيات الخيام -دراسة نقدية» مركز الوثائق والدراسات الإنسانية, جامعة قطر(دط )1988 


ص32 .ص 42. 
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الفصل الأول: رباعيات عمر ا خيام 


© ترجمة وديع البستاني*: وهي من أهم الترجات العربية غير المباشرة »إذ يعد البستاني أول من نقل هذه 
الرباعيات من ترجمتها الإنجليزية ذلك سنة 1912 في قالب شعري» كما استعان في ترجمته بترجمات أخرى وذلك 
نظرا لعدم معرفته واتقانه للفارسية .حيث يقوا: "لعمر الخيام في أمريكا واوروبا وخصوصا في انجلترا وفرفسا 
وألمانيا ... مقام رفيع منها أنتحل لنفسي عذرا في إقدابي على تعريب رباعياته .وهي عنوان شهرته وأساس 
رفعته...وجدت مائة وثلاثة وخمسين كتابا انجليزيا وفرفسيا تفندها تفنيدا ونش رحما شرحا سهل علِنّ سلوك هذا 
السبيل على عدم إلماني بالفارسية".(0) 


وترجمته للرباعيات ألزمته أن يجري تعديلين خرج بيما عن فسق الترجمة الإنجايزية مر الرباعي وإما 
نقلها في شكل سباعيات "وقد ترجمت ما ترجمت منها في موشحين سباعيين سميتها النشيد الأول والغاني" .(2) 


كا حذف بعض الرباعيات واعقد على التقديم والتأخير بيهها حتى تتلاءم مع ذوق القارئ العربي» وعنون 
البستاني ترجمته للرباعيات ب"رباعيات عمر الخيام المصورة". 


© ترجمة مد السباعي”*: تعد ترجمة السباعي من أهم الترجات العربية غبر المباشرة »وهي ترجمة شعرية 
نشرها سنة 1922» أين عكف فيها على منظومة "فيتز جيرالد" علكنه نقلها على شكل خاسيات عفقد لقيت 
ترجمته | باق كيز لدى جمهور النقاد أين أعجب بها المازني ومدحه في ذلك وأشار إلى أن قدرة السباعي 
الحقيقية في الترجمة تتجلى في الدقة والأصالة. 


نستنتج أنه على الرتم من الجهد الذي بذله هؤلاء في نقل هذه الرباعيات إلى العربية وأنهم كانوا السباقين 
في ذلك إلا أنهم أخطأوا في الكثير من الأحيان »فالملاحظ لترجمتهم يجد أنها قد شخصت ببصرها لا إلى الأصل 
الفارسي للرباعيات »أين خرجوا عن التقاليد الفنية الموروثة في الأدب الفارسي للرباعي كا م يلتزموا بنظامه ذلك 
أن قالب الرباعي ل يتسع أداء المعنى الذي أراده هؤلاء المترجمين العرب أين لجا بعضهم لترجمتها على شكل سباعية 


أوافائية أو بعاسية. 


"ودع البستاني(1954-1886) أديب وشاعر لبناني» يعد واحدا من رن من قادوا حر ركة الترجمة والتعريب فى في ال لنصف الأول من القرن 
العشرين له ترجمة لعدة أعمال أدبية منها :ترجمة رباعيات الخيام ورانبد راتان طاغور. 

“- وديع البستاني» رباعيات عمر الخيام “تق: مصطفى لطفي المنفلوطي» دار العرب للبستاني» القاهرة. ط2,ص 03. 

*- المرجع نفسهء ص 03. 

* مد السباعي(1931-1881) أديب ومترجم مصري كبير, يعد من أهم المترجمين المصريين» من كتبه: رباعيات تمر الخيام» يوليوس 
قبصر لوليام شكسبير. 


الفصل الأول: رباعيات عمر ا خيام 


ب الترجات ال مباشرة: و التي تمت عن الفارسية مباشرة دون اعقاد المترجم على لغة وسيطة وقد 
ظهرت هذه الأخيرة متأخرة بعد الترجمات غير المباشرة التي شمجعت المترجمون للعودة إلى المصدر الأول لها وترجمتها 
تم 15١‏ الفعاث الاش قزرا والقدارا غدن: 


© ترجمة أحمد راي*: يعتبر راي أول من نقل الرباعيات مباشرة من لغتها الأصل وذلك بعد دراسته للغة 
الفارسية »حيث كان يرى أنه لابد عليه أن يتعلم الفارسية ليطلع على الرباعيات في لفتها الأصل حتى يقترب أكثر 
من روح الخيام »فنجد ابنه توحيد راي يقول: "شَعَر أحمد رائي أن الترجمة من لغة إلى لغة قد تؤدي إلى فقدان 
بعض من الإحساس والمعاني الني في النص الأصلي .ولهذا قرر أن يدرس الفارسية عليحس بروح الخيام الأصلية 
في رباعياته".(”) 


كان أحمد رائي شديد التعلق بالخيام أين اطلع لأول مرة على السباعيات التي ترجمها البستاني ,ثم ترجمة 
السباعي وترجمة فيتز جيرالد » أين ترجمت مئة وثانية وستون رباعية سنة 1924:وصف راي آراء الخيام بآنها 
قصيرة تجعل لأسلوبه روحا خاصة تختلف عن روح معاصريه من الشعراء إذ يقول ابنه توحيد رامي: "ولقد قال لي 
والدي أنه عندما قرأ هذه الترججات الختلفة أحس أن هناك تناغ) ببنه وبين الخيام فهو طروب مثلهء غنائي مثله 
.محب للحياة مثله"03 )كما اطلع على العديد من مغطوطات الفارسية للرباعيات عمما جعل ترجمته أقرب التراجم إلى 
روح الخيام» إضافة إلى أنه أدرك بعض الرباعيات التي لم يترجمها فيتز جيرالد وخاصة في قسم المناجاة. 


© ترجمة أحمد الصافي النجفي*: تعد ترجمته من أفضل الترججات .حيث طبعت في دور النشر اللبنانية أكثر 
من عشر طبعات » وحظيت باهتام الكثير من الأدباء والدارسين وكتبت عنها مقالات كثيرة أشادت بجهود 
الشاعر النجفي الدقيقة والمفيزة .حيث تمكن من نقل أفكار الخبام إلى العربية راسم| صورة المفرية دون أن تفقد تلك 


7 


* أحمد راي(1981-1892) شاعر ومترجم مصريء يلقب بشاعر الشباب» من أهم أعماله: ديوان راثي» غرام الشعراء ورباعيات 
الخيام. 
ل أحمد راي “المصدر السابق» ص 06. 
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الفصل الأول: رباعيات عمر ا خيام 


الرباعيات الشعرية قهتها الفكرية أو المالية» حيث يقول إحسان حقي:" إن من يقرأ الأصل ويقرأ ترجمة الأستاذ 
النجفى يرى إتقانا وابداعا بالترجمة". (7) 


وتقع الرباعيات التي ترجمها إلى ثلاثمائة واحدى وخمسين رباعية مترجمة عن الفارسية مباشرةء هذا وقد 
طبع النجفي الرباعيات مع أصلها الفارسي ليسهل على العارفين باللغتين المقايسة بين الأصل والتعريب» عندما 
انتبى النجغى من تعربيها قام بعرضها على أدباء الفرس فقابلوها بالأصل ونالت [عابيمء فقال فيها الشاعر الفارسي 
محمد حسين بهار: "إن بعض التعريب مع كونه مطايق للأصل جدا »فهو يفوقه من حيث البلاغة والأسلوب".(00) 


كا نجد العديد من المترجمين العرب اللذين اهتقوا بهاته الرباعيات والتي تعتبر ترجمتهم من أهم الترجات التي 
يكن للباحث أن يعققد عليها ومن بينهم نجد: جميل صدق الزهاريء محمد الهاثمين ».مصطفى وهبي العله أحيد رق 
أبو شادي عبد الحق فاضل بإبراهيم عبد القادر المازني وغيرهم. 


و تبقى الرباعيات حكرا النخبة المثقفة وانحصارها في اللغة الفصحى فقط وائما ترجمت بالعامية .حيث أصبحت 
ثُلتى في المجالس والأسواق كحك ومواعظ يقتدى بها. 


*- إحسان حقي » المرجع السابق» ص19. 

* أحمد الصافي النجفي(1977-1897) شاعر عراقي» قام بترجمة العديد من الكتب والمؤلفات من اللغة الفارسية إلى اللغة العربية» من 
مؤلفاته: الغربة الكبرى لمسافر بلا وجحمةء رباعيات عمر الخيام. 

2- أحمد الصافي النجفي» المرجع السابق»ء ص08. 
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الفصل الأول: رباعيات عمر ا خيام 


وفي الجمل فستنتج أن الترججات غير المباشرة وما تحتويه من نقائص كانت سبابا في اتجاه بعض المترجمين إلى 
اللغة الأصل للرباعيات وتعلمها حتى يتمكنوا من الاطلاع على المعاني الكاملة التي تحتوبها والقي مجزت الترجمات 
غير المباشرة من نقلها .حيث يرى الكثير من النقاد أن الترجيات المباشرة أفضل بكثير من غير المباشرة »ذلك لأن 
هؤلاء المتزجمين الذين ترجموا عن الفارسية حافظوا على وحدة الرباعي الفارسي .إضافة إلى أها لم تتلقى النقد من 
طرف النقاد على عكس الترجات غير المباشرة »وذلك راجع إلى عدم معرفتهم للغة الفارسية. 


ومن هنا يتبادر إلى أذهاننا سؤال محوري يطرح نفسه بشكل ملح وهو: إلى أي مدى يمكن أن يكون 
لهذه الرباعيات من تأثير في أدبنا العربي الحديث؛ في أفكاره وأخيلته وطرائق تعبيره؟ فقد أدت هذه الترججات إلى 
وجود ظاهرة أدبية فريدة ذات أبعاد شتّى يمكن أن نسميها بالظاهرة الخيامية ف الأدب العربي الحديث. 
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الفصل الثاني 


تأثير رباعيات ا خيام في الشعر العربي 
ا حديث 


40 


1/ فلسفات ا خيام في الشع رالعربي ا حديث. 
2/ خخريات الخيام في الشعر العربي ا حديث. 


الفصل الثاني : تأثير رباعيات الخيام في الشعر العربي ا حديث 


بعد وصول رباعيات الخيام إلى الوطن العربي عن طريق الترججات وذلك مع مطلع القرن العشرين توافد 
عليها الكثير من الأدباء والشعراء العرب الذين أعحبوا بها »ين بلغ إتجابهم بها إلى حدّ التأثر بها ءلكن المفارقة تكن 
في أن الملاحظ لهذا التأثير يجد أنه قد تعددّت أو تمه وتنوعت .حيث أبدى البعض من هؤلاء إعابهم بموضوعات 
هذه الرباعيات »ومن أبرزها الخخرء في حين نجد نفرا آخر من الشعراء الذين أتحبوا بطريقة نظمها .وهناك من تأثر 
بفلسفة هذه الرباعيات ووجدوا فيها ما يلاثم الروح العربية وما يعبر عن نفسياتهم ويتطابق معهاء وهذا ولم يقتصر 
تأثرهم بالرباعيات فقط ءإذ تأثروا كذلك بناظّمها عمر الخيام »أن نجد من هؤلاء من تأثر به كتشخص ووظّفه في 
قصائده كرمز من الرُموز الشعرية» وقد وجد هؤلاء الشعراء في الرباعيات ضالتهم »نهم من اكتفى بإنشادها 
والتغني بهاء ومنهم من راح ينظم قصائد على منوالها ويحاكي موضوعاتها وفلسفتها ءإذ أدخلوا أفكار الخيام التي تأثروا 
بها في أشعارهم» غير أن ما نستنتجه أنّ جلهم يشتركون في شيء واحد وهو التأثر بشخصية وروح عمر ايام 
الموجودة في رباعياتة». ومن هؤلام الشتعراء جد عإيليا أبو ماضيء مصطق .وهبي الفل+ مود عباس العقاده عن 
مود طه. جميل صدق الزهاويء عبد الوهاب البياتي.... وغيرهم. 
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الفصل الثاني : تأثير رباعيات الخيام في الشعر العربي ا حديث 


استطاع الخيام بفلسفاته أن يترك بصمة خاصة بتأثيره ف 0 العرب الذين وجدوا في هذه 
الفلسفات ما يتاشى مع أفكارهم ونظرتهم إلى الحياة 0 ومن المعلوم عند الدارسين أن الخيام كان كثير 
0 عن كل .ها يدور حوله ساغيا إلى اذ اعبات عق قباولاقه الم هذا الكون وأسراره 
لتساؤل وهاته الحيرة كذلك نجدها بارزة و بشكل لافت عند بعض الشعراء العرب وعلى رأسهم الشاعر 
37 إيليا أبو ماضي “الذي يظهر تأثره بفلسفات الخيام بشكل مباشر وجإِن »بحيث يجد المتتبع لأعمال هاذين 
0 تشابه كمير وتوافق إلى حدّ بعيد في أفكاره| وفلسفات| خاصة فها يتعلق بنظرتها إلى الكون والحياة 
لتساؤل عن هذا 07 والغاية منهء إذ يرجع أبو ماضي بعمر الخيام وأفكاره بعد اطلاعه على الرباعيات التي 
ا و ا سومار شري ار »إذ تقيز 
أشعاره| بطابع م وتستحوذ عليها الشكوك والنزعات والتساؤل حول العلل والغموض ومن أبرز الفلسفات 
التي تظهر جليا في شعر أبو ماضي متأثرا فيها بالخيام نجد: 


1/فلسفة الوجود والعدم: تأثر إيليا لأبو ماضي كثيرا بفلسفة الوجود والعدم التي نلحظها في 
لراعيات بحيث نهد في الكثير من قصائده علامات الية انعول و 0 الوجود والحياة 
وحديثه عن الموت بشكل طاغء إذ نجد فيه تلك الشخصية القلقة والمضطربة والقلقة والغارقة في التساؤلات حول 
هذا الكون والتي لا تكاد تفارقه في أشعاره ءوكأن هذه الشخصية أعيد بعثبا من جديد بعد مرور تسعة قرون من 
وأ لكيام ىعد ألو,ماظي» .وتظا الساؤلات خول الوجوه والعدم: واخمة وجلية خاصةا فى اتضيدفه لمر 
"بطلامم' ' واي نجد فيها تشابه كمير مع رباعيات الخيام التي 'تمحور حول التساول عن الوجود والعدم ولعلها أهم 
قصيدة تعكس ذهول الشاعر أمام الكون والحياة »وهذا ما أشار إليه هاني الخير في قوله: "أرقته الحقيقة فسعى 
إلهاء وفكر طويلا في مصدر الحياة وفي الموت وما وراءهن فرسم علامات استفهام ضخمة ولاسها في 
طلاسمه".() 


إذ يمكننا القول أن هذه القصيدة هي عبارة عن جموعة من الأسئلة التي طرحها أبو ماضي في قالب شعري 
تاركا إِيّاها بدون أجوبة »وهذا ما زاد من حيرته وأثقل كاهله وأتجزه عن معرفة الوجود فنجده يقول مثلا: 


* إيليا أبو ماضي(1975-1889) 0 لبناني عربي لبناني يعد من أهم شعراء المهجر في أوائل القرن العشرين» له جموعة من 
الدواوين: تذكار الماضي» تبر وتراب ٠‏ الجداول »الخفائل» وديوان إيليا أبو ماضي. 
“- هاني الخير إيليا أبو ماضي شاعر 0 والأحزان» دار مؤسسة رسلان » دمشقء سورياء 2012 ص18. 
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الفصل الثاني : تأثير رباعيات الخيام في الشعر العربي ا حديث 


م جنثُ لا أعلٌ من :ّ أبن »وَلكِني يدث 

ود صرت كاي طر معي فُمشَدُ 

وتتبقى ماشياً إن شِنث هذا أم أبيث 

كف جنث #كيف أصَرثُ طريي ؟ 
لست أذري/ (05) 


يرى الشاعر في هذه الأبيات مستغرقا في همومه اتجاه ألغاز الكون والحياة » دون أن بيتدي إلى الطريق 
الذي يسير به إلى موطن الحقائق الكبرى و وأسرار الحياة» إذ أنه يجهل مصدر وجوده ولكنه بعدكل لغز وتساؤل 
يجيب بعد استغراق طويل ب"لست أدري" وهي عبارة يُظهر بيبا أبو ماضي مله بمصدر تفكيراته »إذ نجد الأمر 
عينه عند الخيام الذي هو الآخر يحاول معرفة أسرار هذا الوجود ولكن هذا التساؤل لا يزيده إلا حيرة واضطراب 
ومن دون أن ينزع الحجاب عن هاته الحقائق فنجده يقول في احدى رباعياته: 


جحمات يا ننس ير الوبق ود 
وَعَنِيت في غور القَضَاء البعِيد 


با أأخْرّم دَارَ الخُلكود[”) 


د م يو من ثُ 2 ىج 


أي بي لِهَدَا الكؤنٍ مُضْطَرِبا فل 
ترد لي إلا حيرة و تكش 
وَعث عل كه قل أثر تي 
اذا أيْتُ الكو أو فم أذهب(”) 


كا أن الأمر الملفت للنظر أيضا والذي يثبت لنا هو الأخر تأثر أبو ماضي بالخيام والتشابه المتواجد بينهما 
أن كلا الشاعران قد اتجها إلى الطبيعة وتحاوروا مع عناصرها ٠ومحاولتم|‏ أخذ الإجابات ومعرفة أسرار الكون منها 


*- إيليا أبو ماضي» الديوان(شاعر المهجر الأكبر)» “تق وتع: زهير ميرزاء دار العودة, بيروت» 1998 ص191. 
0 المصدر نفسهء ص 13. 
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الفصل الثاني : تأثير رباعيات الخيام في الشعر العربي ا حديث 


وكأن هذه العناصر خوص» فأبو ماضي في قصيدته لجأ إلى البحر متسائلا عن سر الوجود وكيفية وصوله إلى هذا 
العام سائلا إياه من أين هو؟ ولكن يجد حال البحر شبيه بحاله فيقول: 


قد سَأَلَتُ الحرّ يوم هَل أنا يا بحر متكا ؟ 
هَل صحبحٌ ما رَواه بَعضْهم م عَنِي وعَدكا؟ 
أم ُرى ما رعموا زورا وببتانا وَفَكا؟ 
كت أمواجة مني 0 
08 


في حين نجد الخيام كذلك يخاطب ظواهر الطبيعة طمعا في بلوغ الحقيقة وسائلا عما يتلاطم في صدره 
الجياش من غموض وحيرة فيقول: 
نّ أَجْرَامَ دا الاق الْمُعَلُ 
حيرت مِنْ دوي الى الأفكارا 
إختفظ في شَرِيفٍ عَمِْكَ وَأنظز 
دَوْرَ هَذِي الْمُدَبرَاتِ حَيَارَى (7) 


ومن المواطن الدالة على تأثر أبو ماضي بالخيام نجد أن كلاهها قد اتجه إلى الجانب الدينئ آملين إيجاد الحلول 
وحكمة. فقد اتجه أبو ماضي إلى الدّير راجيا أهله إدراك سر الحياة» غبر أن هذا لا يمحو قلقه »فقد وجد عقوطهم 
قبل لي في الدَيرِ قَومٌ أذركوا ير الحياة 

ِرَ أي لم أجد عيِرَ عُقولٍ آنيسناث 

وقْلوبٍ يليت فيها اأمى هي رُفاث 

ما أنا أعَى هَهَلْ عَبرِيَ أعَْى ؟ () 

ست أَذْري! 4) 

*- إيليا أبو ماضي, المصدر السابق»ء ص192» ص 193. 
*- أحمد الصافي النجفي» المصدر السابيق» ص58. 
*- إيليا أبو ماضي, المصدر السابق» ص197. 
“- إيليا أبو ماضيء المصدر السابق» ص197. 
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الفصل الثاني : تأثير رباعيات الخيام في الشعر العربي ا حديث 


كما أن المطلع على الرباعيات يجد فيها تطرق الخيام إلى الأمر عينه »فنجده يخاطب رجال الدين وينتقدهم 
فيقول في احدى رباعياته: 


تن ها مُفْتيَ الى مِنْكَ أَدْرَى 

لفل عن متى الشكر اع 
نت تحْسْو دَمَ الأنام وتحْسُو 
و فيا ام جاع دك 


من خلال ما سبق نستنتج أن كلا الشاعران انطلقا في رحلة للبحث عن أسرار الوجود مغير أنها على 
الرغغ من الجهود التي بذلا لم يصلوا إلى الأجوبة التي تروي ضمأه)| .إذ أمها توصلا في نهاية المطاف إلى فكرة 
مفادها أن كل إنسان قد خُلق من العدم وفي نهاية المطاف يعود إلى العدم» كما أن مسألة العدم قد أضنت تفكيره| 
وزادت من كروما »وذلك راجع إلى قصر العقل اللبشري في معرفة أسرارها هي الأخرى إلى جانب مسألة الوجود 
إذ نجد إيليا أبو ماضي في قصيدته الطلاسم ساعيا لمعرفة أسرار عام الموت وما قد يقع فيه »فتترام في عقله القاصر 
العديد من الأسئلة التي صاغها في قالب شعري ١إذ‏ يقول: 


أوََاءَ القْبرٍ بَعدَ اوت بعت وَنُشُورُ 
فَحَياةٌ فَخُلودُ 3 فَناء وَدُنُورٌ 
كلام الناين صدقٌ أمْ كلام الاين رو 
أصصيخ 0 تعض الكايس يدري ؟ 
لهث أَذْرِي! 6 


فنجد أبو ماضي يتجه إلى مكان آخر الذي يمثل همزة وصل بين الوجود والعدم وهو المقابر متسائلا عما إذا كانت 
الأحلام والغرام تنتقل هي الأخرى مع صاحبها إلى العالم الآخر عكما يتساءل عما يمكن أن يحدث إه بعد موته وعن 
كيفية النشور وعن ججملنا لوقت الرحيل من عام الوجود ويتعجب من تزه عن تفكير وإيجاد أجوبة لهذه الأسئلة 
وهو بذلك متأثر بفلسفة العدم التي نجدها هي الأخرى عند الخيام »غير ان إيليا أبو ماضي وضع هذه المواضيع في 


*- أحمد الصافي النجنى, المصدر السابق.ء ص26. 


*- إيليا أبو ماضىء المصدر السابيقء ص202. 
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سلك النظم وآلبسها ثوبا جديدا تلام يع روج لتر + 3 الخيام فقد تحدث كثيرا عن العدم الذي أعيا ذهنه 
وأبكه ؛ ولكن دون أن يضل إلى إجابات تريح ذهنه. وذلك في رباعياته »إذ يقول: 

ير الها آؤ أله يَنِدُو لنا 

بدا لنا ِب الْممَاتٍ الْمْهُ 

َم تَعلمنٌ وَأَنْتَ حم برها 

قدا إدَا مُث مَادَا تغ؟ (') 

وفي الجمل يمكننا القول أن إبليا أبو ماضي أراد أن يصل إلى اليقين من وراء هذا الشك الذي سيطر عليه 

ا نستنتج أنه قد طاف بخيالاته في عوالم مجهولة متأثرا به كذلك في محاولة الكشف عن رموز 
الحياة وأسرارهاء وحل طلاسمهاء ودعوته للناس إلى إمعان النظر في أسرار الكون ومعرقتها. 


2 الدعوة ‏ إلى اللذات واغتنام الفرص:إن تساؤل أبو ماضي وبحنه في مسألة الوجود والعدم ساقه 
إلى فكرة مفادها أن الإنسان سيعود في نباية المطاف إلى العدم وهو الموتء لذلك نجده يدعوا الناس إلى سرقة 
الأذنات من الدهر واغتنام الفرص والتمتع بها من دون أي ترددء وأيها ؤجدت عفهو يرى أن الحياة قصيرة وأن 
مآلاها الرّوال» لذلك لن بجد المرء طريقا إلى العودة للتبسم والتفاؤل والإيتباج» فيقول إيليا في قصيدته المعنونة 
"ابّسم : 

َالَ: الضِهَا وَلْ! ققتُ لهُ: اسيم َنْ يْجَعَ الأسَفْ الضّبا المحصيّما! 
خَانتْ عشهودي بَعَدَمَا مكلا قليء مكيف أَطِيقُ أن أبسما؟ 
قُلْتُ: اتس: و اطْرَبْ قلو قَارتكها َضتَ ععُمرَك كله مُلَّما! () 


في هذه الأبيات نرى الشاعر شديد التأسف والحيرة ما مضى 0 الشباب 0 2 إن 0 مفادها 00 ما 


*- أحمد الصافي النجنىء المصدر السابق.ء ص108. 


25 


الفصل الثاني : تأثير رباعيات الخيام في الشعر العربي ا حديث 


الفرص والتمتع بالملذات .حيث يقول عبد الرحيم فقرا: "إصرار أبو ماضي على التفاؤل له جذور من بننها...أنه أحب 
شعر عمر الخيام الذي كان بحث على اغتنام قرضة ادافين "5(7) 
إذ نجد الخيام هو الأخر قد تطرق إلى هذا في رباعياته» إذ يقول في إحداها: 
ا قَْبُ إِنْ ينتخكَ ذا الدَهْرْ الأمَى 
وَسَيَنْجَعَئكَ باغَنَالٍ حَيَايَكا 
اعم ينا الَوْضٍ أُوَْات الهكا 
قبل امقاج كانه رايا( ) 


يعود الخيام في هذه الأبيات إلى التإذذ بكل ما طاب من ملذات العيشء ويرى أنه لا يحب ترك الفرص قبل 
فواتها فكل ما في العالم من الحزن والسرور سيفنى وليس لأي شيء بقاء. 


كا نجد أيضا قصيدة أخرى تخبرنا عن تأثره بالخيام » إذ يتحدث فبها عن التفاؤل وأخذ المتعة من الحياة 
والقي عنونها "بفلسفة الحياة" فيقول فيها: 


تمع يالضبح مَا نمثت فيو للأآتح فأ زول حثّى تك _ؤولا 
وإذا ما أظلَزَأهَك همقر الببحشثنفيوكيي1خل وة) 


كما أن الباحث في رباعيات الخيام يحد فيها دعوته إلى اغتنام الفرص حيث يقول : 


لا تَمْغْلْ الجَالَ بمَاضِي الرْمَانٍ 
وَل باثي العَيْشُ قَبْلَ الأوَانٍ 
وَاغْ مِنَ الحاضر أذّاته 
ليس في طبع التيالي الأمانٍ(4) 
كا أن المطلع على قصيدة "تعالي" لأبي ماضي يجد فا تأثرا بارزا بأقكار الخيام» إذ يدعو فبها إلى المرح 
والقتع فيقول: 


3 نظرة إيليا أبو ماضى للعلاقة بين العرب وأمريكا/2009/8/23 رمه ع عمنط /كة نامعو /كمةاعهءم/ أعم. وععع 32 زاد. للائناننا//:دمخخط 
2- أحمد الصافي النجنى» المصدر السابقء ص84. 


*- إيليا أبو ماضىء المصدر السابقء ص604. 
“- أحمد رائي »رباعيات الخيام » المصدر السابق» ص 48. 


26 


الفصل الثاني : 


تعاي تتعاطاها كلَؤْنٍ التِرٍ أو أسْطّمٍ 
وَنُسقي الترجِسَ الواشي بقايا الراح في الكأنس 
قلا يحرِف مَن خحَنُ ولا مْصِرٌ 
وَلا يشل عند الصبح وان إلى القاين(') 


كا نجد أيضا في أشعار إيليا أبو ماضي نوع من | 


لتشاوم والذهول خاصة في قصيدته "الغبطة فكرة" وا 


لني يرهم فيها 


أوجه تشاؤم في وجوه الناس إذ لا يرى فيها مسرة بإقبال ممصي وار شاحبة »وهو 


قل العيدٌ وَلْكِن ليس في الناين لسر 
لا رَى إلا وُجوهاكالحاتٍ مكتور 
كالركايا لم تدع فيها يَدُ الماتيم قطرة 
أو كيثل الووضٍ لم تتزك به التكباء هر[ ) 


الأمر عينه نجده عند الخيام الذي عبر عن التشاؤم والأسى والحيرة في نفسه في هذه الرباعية التي يقول فبها: 


3هلسفة الشك واليقين: من ١‏ 
راجع لنزعته اله 
علنية فيا ظلال مد 


إبراز مشاعر الخيرة والحزن والشفقة والعطف من خلال هول اله 


*- المصدر نفسهء ص451. 


2 أحمد الصافي النجفي» المصدر السابق»ص 48. 


لمتعارف عليه أن إيليا أبو ماضي لُقَب بالشاعر الفيلسوف »ذلك 
0 »فقّد كانت ه نظرات منثورة في أبياته بكون جموعها فلسفة الحياة على 
شك ن فتراه الايرا” "آلقى بفلسفته نحو الحياة والموت ٠‏ في موقف أدى إلى 


لفجيعة وقسوتها لاسا أنه يعاني من صراع داخلي 
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والشكوك تطارده .وهو يفتقد دف الحياة وحنوها".(7 ) »ولعل هذا الشك راجع إلى العوامل والظروف الني عاشها 
فاهوا وغامنة غريقه الى عاق مها :ولق بموادات ميا ماده الالسفية فى الكياة. 


في قصيدته "الطلاسم" تظهر ملامح الشك بارزة »فهي مليئة بالشك والحيرة والتساؤل دون أن يلقى 
جوابا لما شغل باله »أين تعددت أنواع هذا الشك ومظاهره »ومن أبرزها: 


تي جئث وأمضي وأنا لآ أغم ” 
نا لفء وذَّابي كجيئي طَلْسَمْ 
الي أَوْجَدَ هذا اللذر لز مم 
ل تُجَادِلٍ ذو الجا مَنْ قال 5 
لشت أَذْري! 0 


ل ا ل ل ل »فقد نظم إيليا 
أبو ماضي هذه الأبيات متأثرا ؛ بفلسفة الشك عند الخيام في رباعياته » ومن الرباعيات التي تنحدث عن الشك في 
مبداً خاق الإنسان نجد هذه الرباعية التي يقول فيها: 


السك ذا املسم السسسكاة تسساووة#بمصساورحسة 
وَلوأجذئن مهُونُعحئًا ‏ بي_زنئئن جه ا وين تدو[ة) 


ب /النشك في المعاد وبعث الإفسان : فقد شك أبو ماضي في يوم بعث الإنسان إلى العالم الآخرء وشكه هذا 
يشبه شك الخيام إذ يقول إيليا في هذا: 


'- أحمد يوسف خليفة» البنية الدراسية في شعر إيليا أبو ماضيء تق: عبد الرحيم الكرديء دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشرء الإسكندرية 
الإسكندرية مصر .ط1, 2004 ص42. 

*- ايليا أبوماضى:؛ المضدر السايق» ض 214 

"الخد الصاق السي: المصدر السارق وض 31 
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مُلُوكِ صرَُوا حؤآك في الليِلٍ الت 
طم الشببخ ولكن 2 تج إلا الضجائا 
هم ا بخ هذا جعة أم 1 
أ م في الرمْلٍ؟ قالَ الول إفي 
لست أَذْري! 0( 


كاد نجد الخيام هو الآخر يشك في يوم المعاد ويتساءل عن الموتء» الذين ماتوا أين هم في رباعياته: 
با صَاحِبَ الدّلِّ هَذَا الَْجرٌ لآح كم 
وَعْيّ وَاشْرَبْ وأطفع خزقة الْكبد 
من تراه ها آئ وا أمداً 
و ُو من الَْاضِينَ من أحلِ[) 


ج/الشك في الجنة وجمم: إن المطلع على بعض رباعيات الخيام يلاحظ فيها شكه وارتيابه حول وجود الجنة 


والنار ومن هذه الأبيات نجد: 


كُوأون: إن في الْجئة حورا عيكا 
وأا مِنْ حمْرٍ وَسْكْرٍ وَحَليِبٍ وَعَسَلٍ 
أغطيني كسا أشرَيا عَلىَ كر هَذِه الج 
درم بابد حَيرٌ مِنْ ألق أُوْعَدُ ي! (0) 


وفي قصيدة الطلاسم نجد أيضا شك وتساؤل يسيطر على ذهن إيليا ابو ماضي وهو شك حول وجود الجنة ءإذ 
يقول في هذه الأبيات: 


أوراء القَرِ بَعدَ الموتِ بتحعث وَلُشُورٌُ 
فَحَياةٌ فَخُلودُ أم قناء وَدُثورٌ 
*-إيليا أبو ماضيء المصدر السابق» ص 195. 


2- أحمد الصافي النجفيء المصدر السابقص 40. 
١‏ - مصطنى وهبي التل, المرجع السايق»ء ص 219. 
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أصحبخ أنّ بعص الكاس يدري 
لسك أذري! 0( 


ومن المظاهر المشتركة والمتجلية في شعرها أيضا نجد أن كلا الشاعران قد شكا في كون العام قديم أم جديد ءإذ 
نجد الخيام يقول في هذا الصدد في رباعياته: 


دا لم تكن في الدَهرِ تبئى قتنف كا ينون اميا واْحييب كَمِيمْ 
مَا اهْتِمَام فى قَدِم مَحَادديثُ 5 
إلى ما اختعابي في يم واو وَسيانَ تيبي حَاوتٌ وتم () 


ونلحظ كذلك إيليا أبو ماصي هو الأخر متأثرا بالخيام حيث يقول: 


أجَدِيدٌ أمْ قم أنا في هَذَا الوْجُوذ 
هَلْ أنا حر طَلِيقُ أم أَسِيرُ في قيُوذ 
هل أنا اد تي في حون أم مثوذ 
أتى أي أَذْري وَلكن... 
شك أَذْرِي! 9 


*- أحمد الصافي النجني» المصدر السابق» ص60. 
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ونستنتج مما سبق أن إيليا أبو ماضي قد نظم قصيدة الطلاسم موظفا فيها فلسفات الخيام التي تأثر بها 
محاكيا رباعياته »إذ يظهر لنا جليا في هذه القصيدة سيطرة الشك على أبو ماضى .فقد كان جل هذا الشك يتمحور 
في موضوعات دينية وعقائدية أين استحوذ على أفكاره الفلسفية والدينية »فقد شك أبو ماضي في خلقة الإنسان 
وعاقبته وفي وجود المعاد والقضاء والقدرء وهو في ذلك متأثر بالخيام هذا إضافة إلى إقراره بعجز العقل البشري 
عن إدراك أسرار الكون عإذ يقر أبو ماضي في قصيدته بعجزه عن بلوغ الحقائق المطلقة »فقد سعى إلى كشف 
الحجاب عنها » كما سعى إليها قبله الخيام » ليصل في الأخير إلى فكرة مفادها أن العمر قصير ولابد للإنسان من 
اغتنام الفرص قبل فواتها »وهو الأمر عينه الذي دعا إليه الخيام. 
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ترك عمر الخيام الكثير من الرباعيات التي تغنى فيها بالخمر واصفا إِيَاها ومبديا إعابه وتأثره بها إلى درجة 
الهيام » إذ كان يصفها بكل دقة مصورا كل تفاصيلها وذلك كله في قالب شعري في شكل رباعي إذ يظهر جليّا 
لدى قارئ الرباعيات التي تدور موضوعاتها حول افر مدى تعلق الخيام بهاء كما حظيت باهتام كير من طرف 
الشعراء العرب وتأثرهم بها وبخمريات الخيام 0 ما أدى بهؤلاء إلى نظم قصائد في افر محاولين تمجيدها ورفم 
مكانتها متأثرين في ذلك بالخيام ومن أكثر الشعرا ء العرب المحدثين تأثرا بخمريات الخيام وتجلبها في أشعارهم نجد 
الشاعر الأردفٍ مصطنى وهبي با د “فلا يكاد هذا 
التأثير يبارحه في شعره فقد تأثر به فكرا ولفظا" فقط اطلع على رباعيات الخيام في مرحاة مبكرة من عمره أين 
تعلق بشخصية الخيام وفلسفاته وتأملاته في الوجود الإنساني ساعيا على تقمس الشخصية الخياميّة أين أمعن في 
معاقرة الفرء وتعلقه بها جاء بعد فالاعدن جوم رس السداق الرزعران 0( 


اوت ا الس ا لمشي جو ا 00 
207 قراءة عات لها 26 


ويقول مصطفى وهبي التل مثبتا تأثره باخيام: " إن حبه للخيام أدى إلى تعلمه اللغة الفارسية ومن ثم إلى ترجمة 
الرباعيات :0 


ويقول في موضع آخر "أنه خياي المشرب وخلاعته وترفه متأثرا بالخيام ولا يناقض تأثير الخيام في شعره". (7) 


0 م وقاطع على إثبات تأثر وهبي التل بالخيام خاصة فيا يتعلق باغتنام الفرص المت 
والإقبال على الخمر ل اا و 


*مصطفى وهبي التل(1049-1899) شاعر أردن» من أشهر شعراء العصر الحديثء يُلقَب بشاعر الأردن وعرارء ترك العديد من 
الأعمال أهمها: ترجمة رباعيات الخيام» وديوان عشيات الوادي اليابسء مُتحصل على وسام النبضة من الدرجة الثالثة. 

“- زياد الصا الزعبي» على هامش العشيات؛ مؤسسة العربية للدراسات والنشر ‏ بيروت لبنان» ط1ء 1999 ص04. 

*- المرجع نفسهء ص 05. 

*- يعقوب العوداتء عرار شاعر الأردن» دار القلمء بيروت» ط2: 1980 ص92. 

*- مصطفى وهبي التل »عشيات الوادي اليابسء تق وت: زياد صا الزعبي» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» لبنان 
لبنان ط2. 1998. ص10. 
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الخيام التي تدعو إلى الإقبال علبها »أين نظم أول قصيدة له عام 1915 والتي تغنى فيها بالخفر ءإذ عنونها الشاعر 
"ليلتي بالحصن" إذ يقول فها: 

قَاسْقِني الخَهْرة مِنْ عيْرِ كوَانٍ وَرِدَائي اليؤم بالْكمرة له 

:ا ماقي كنف لآ أشْرَكها؟! كرابي كن بالكئر جنتة 

َاعدُروني حبني لآ تَعدل وا تي بالكمر مَشْعُوف مُدَلَّدُ[') 


المطلع على هذه الأبيات يلاحظ فيها مدى تعلق وهبي التل بالخفر »إذ نجده يكثر من تكرار الألفاظ التي تتصل 
باخممر وشربها »وهو بذاك يشبه الخيام الذي يوظف هو الأخر العديد من الألفاظ الدالة على دعوته لشرب الخمر 
والإقبال علهاء إذ يرى فيا مُسكنا لآلامه ومعاناته عإذ يعتقد الشاعر مصطه وهبي التل أها تطرد الهم متفتا م 
الخيام الذي يقول في إحدى رباعياته: 
ِشْرَبٍ الرَاح فهِي روخ الو 
ْسَمْ الكقين وَالْحَهًا الْمجرُؤ 
دا ما دَهَاكَ طُوَْانُ م 
5و وم| > 57 2 
اي فيا َذِي سَؤيئة توح () 
نلاحظ في هذه الرباعية دعوة مباشرة وواضحة من طرف الخيام أصحابه للإقبال على شرب المفر ءإذ يرى فيا 
بلسم جروحه ومُسكنا لكل ألامه .فكلا أصابه هم لجأ إلها »وفي ذات السياق نجد عرار هو الآخر يتوافق مع ما 
جاء به الخيام ويتحدث عنها في ديوانه "عشيات الوادي اليابس" فيقول: 


هابا وَاشْرَبْ قَإِنّ اليؤمَ تفطخ وقبِيمٌ بالقتى بالهوي يضخئو 
الوا : تعَافِرُهَا ؟ قُولُوا لهم علتن: إِفي أعاقِرهَا في كل كان 
َالَ الأطِباء : لآ تَشْربْ » فتلت لَه الشَرْبُ لآ الطِبْ اقاني وَأَئْرَاني 
علي بالكأين لذن ها مها طَمَث على لاس لكن كر طُفَْانِ() 


“- زياد صا الزعبي» عشيات الوادي اليابسء المرجع السابق» ص 528. 
2- أحمد الصافي النجنى» المصدر السابق» ص 28. 


*- مصطنى وهبي التل ء عشيات الوادي اليابسء المرجع السابق» ص 170. 
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وفي موضع أخر نجد وهبي التل في سداسيته "أخو طرب "يدعو إلى شرب افر والتتع بها والتاذذ بها قبل فوات 
الأوان واغتنام الفرص قبل ذهايها , إذ يرق أن ها ذعب لا يغود آبذا قيثول: 


تادز ِل اللَناتِ قَبْلَ قَوَاتٍِ 2 وَهَلُ مل ٠‏ قَارْمَانُ مُوَاتِ 
أشقى» وَأَشرْيماء وَأَعرفُ مها رجسٌء وَمِنْ عَمَلٍ اللِّينٍ العاتي[') 


فهذه الأبيات تثبت تأثره بالدعوة الخياميّة باغتنام كل الفرص قبل فوات الأوان عفالخمر هي دين الخيام ومن 
الرباعيات التي نجد فيها دعوة إلى شرب افر قبل فوات الآ 
ذم وَرَوْضُ سَعْدِكَ اليم رَهى 
كَدُكَ مِرئْ كسس الْعنَام 5 تصيرز 
ِشْرَبْ مَهَدَا الدَهْرْ > خض كاوق 
كل بل الم وق بن ( 


كما يدعو وهبي التل إلى الترف وعدش اليوم دون تفكير في الغد المجهولء متأثرا أيضا بالخيام» فيقول: 


إن الحَياة هي اووس وَوَْمَا كن الصِْلالَ بن بض هدَايَ 
343 ااي 0 5 4 4 1 0 3 
اليؤم خمْر قلا تحفِل بأمْرِ َل وا يوسْوَاسٍ قال وَإذٍارَ0) 


ليه يم د 0 


“- يعقوب العودات» المرجع السابق» ص30. 
2 أحمد الصافي النجني» المصدر السابق» ص53. 
*- مصطفى وهبي التلء عشيات الوادي اليابس» المرجع السابق»ء ص 292. 
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بادز قَسَوْقٌ تَعُودُ دراج الْتا 
وَسَكدْرْكُ الْجْْمان مِنْكَ الرَوحخ 
وَاشْرَبْ وَعِشُ جذلاً قشت بعالم 


؟ أمى>» 3 مامه ب 1 
من أئْنَ حت وَأَئنَ بعد تزؤخ[0) 


ويشير الخيام في إحدى رباعياته إلى أنه يفضل أن يكون عدشه بين النديم والكأس والموسيقى التي تنسيه 


أن اليم ال نخ؟ أبن الصفوح؟ ا ل تسم 
تلان فحن أعدبة امب ش وَأَنْعَاحٌ وَوَجْهُ ججةصي ح[) 


ونجده في رباعية أخرى يبيب النديم من أن يفيق من نومه ليعطيه كأس حمر فيقول: 


ف أَفِق وَهاتٍ الكأس أنْعم بها 
وروٍ أوصَالي بها قبلا 
ياغ دن المَر من ثرها (0) 
وفي الصدد نفسه نجد وهبي التل هو الآخر قد تحدث عن النديم متأثرا بما جاء في رباعيات الخيام ءإذ يقول 
في قصيدته "يا نديمي' ' الي يتحدث فيها عن الخلاعة والإقبال على شرب الخفر والحاناتء» فيقول: 
نا تيي» هَل مَععْتٌ الغردا؟ هَاتٍ تس وكيا رم الا 
قد لتنا إلشقاء لا لشن ينا كد تضمو وَكلهُو أبدَا 
ِيْنَ تأي و وَرَبَابٍ وَشرَابٍ[) 


*- أحمد الصافي النجنىء المصدر السابق.ء ص 28. 

ألم راي امد الاق ص28 

*- المصدر نفسهء ص33. 

“- مصطفى وهبي التل » عشيات الوادي اليابس» المرجع السابق» ص82. 
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هذا ولم يقف تأثر وهبي التل عند هذا الحد فقطء بل تعداه إلى أبعد من ذلك أين نجد دعوة للشاعر الذي 


يوصي بأن يغسل بالخمر بعد موتهء وهو الأمر الذي طلبه الخيام من قومه بعد موتهء فقد نظم وهبي التل قصيدة 


محاكية لبعض رباعيات الخيام في هذا الصدد والتي عنونها ب"أغسلونيٍ بخمر" وهذا دليل على مدى اهتام وهبي 
التل بالخفر والمنزلة التي تنزلها عندهء إذ لا يريد مفارقتها حتى وهو في القبر» فيقول: 


أنا إن مت قاغْي أوني بتمثر إن عا الكْرم يتحبي عظامي 


علوي يلبهائمنشوا ‏ كقب روئهاالضشفوم 
دون في ات عِلْدَّ دَنّ بَبِكَا مُسِكرٌ ركاه ني[ 


ونلاحظ في هذه مجس و ا ا الذي يدعوا فها إلى أن يغتسل بامفر ءإذ تكاد 
تكون هذه الأبيات ترجمة لرباعياته» أين نجد فها تمائلا في اللفظ وليس في الفكرة فقطء ومن الرباعيات الخيا 

علا قوتي اللا وأحِبأوا 

كهْرْيَاءَ 0 لِلْيَاقُوتِ 

وَإدَا مث فَاجْعلُوا الواح 7 


ومن ع كم فَاصْعُوا وي ) 


عَيَلُوني بالراح بعد الْمَؤنٍ 
وَاذْكروهَا وَالْأسُ في تلقيني 
وََدَى الْحَشْر إن أَرَدتم لَِائ 
مِنْ كزى باب حَائقٍ فَاطأْبُني[) 


ل المصدر نفسهء ص40. 
2 أحمد الصافي النجني» المصدر السابق» ص17. 
*- المصدر نفسه »ص 115. 
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نستخاص مما سبق أن تأثر مصطفى وهبي التل كان أكثر وضوحا وشموله إذا انطلق من شعره للحديث عن 
الخمر التي عكف على شريهاء ونلاحظ أيضا على تشابها واضحا في كلامه عن الخمر وأوصافها مع كلام الخيام وهذا 
راجع إلى التأثر بهء هذا إضافة إلى تأثره بفلسفته »فقد ساقه هذا التأثر إلى ترجمة رباعياته ونظم قصائد على منوالها 
وتعلم اللغة الفارسية من أجل الاطلاع على هاته الرباعيات بلغتها الأم» كما يرى في افر الوسيلة الوحيدة للنجاة 
من آلام الحياة ودعا إلى شربها أيضا كما دعا الخيام» ولعل هذا التأثبر راجع إلى التتشابه في الأفكار والظروف التي 
يفرضها العصر واسجمع على الشاعرين. 
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3 متيام رمز في الشع رالعربي ا حديث: 


لم يقف تأثير الخيام في الشعراء العرب المحدثين عند رباعياته وفلسفاته وأفكاره بل امتد هذا التأثبر إلى أن 
وصل إلى حدّ تأثرهم بالخيام ذاته واتخاذه كرمز .هذا ومنهم من تأثر بمدينته "نسابور" التي هي الأخرى أصبحت 
رمزا يعبرون به عن أحوال بادانهم وأوضاعها »ومن هؤلاء الشعراء الذين تأثروا بالخيام ومدينته التي وظفوها في 
قصائدهم نجد الشاعر العراقي عبد الوهاب البياتي* الذي تأثر بالخيام وشخصيته .فوظفها كرمز في العديد من قصائده 
كا المدينة التي هي مسقط رأس الخيام "نيسابور" إذ يجدها المطلع على قصائد البياتي في العديد منهاء ققد وظف 
الخيام كرمز ثوري وفي أحيان أخرى نجده كنجم من أجل أكتشاف أسرار الكونء إذ أن في الأغلب يوظفه 
الشاعر من أجل التعبير عن نفسه هو أي البياتي هو نفسه الخيام" فقد زار البياتي إيران في السنة الأخيرة من 
عمره وذلك عام 1999".(") 


ونجد البياتي في الكثير من الأحيان يصرح في العديد من أقواله أنه يشبه الخيام إلى حد بعيد وهذا يدل 
على تأثره به إذ يقول "يكفيني قا الحياة ما يكفي عمر الخنيام'"(7) ويقول أيضا" فلتضعني في عداد قبيلة عمر اليا 
فأقول لك إن ديوان شعر وكأس نهذ وامرأة تكفيني".(7) 


اتخذ البياتي من الخيام في قصيدته "الرجل الذي كان يغني" من ديوانه ( أشعار في المنفى) رمزا ثوريا معبرا به عن 
الغورة الاشتراكة »إذ يقول : 


عَلَ أَبْوَابٍ صَيِرَانَ رياه 


مر اجام .ياأختُ 


م رصسسر روه اخ #2 ع شس دك 
عَلَ جَبيتِه جرح عميقٌ .فاعرَ قاه[ ) 


“عبد الوهاب البياتي(1999-1926) شاعر واديب عراقيء يُمد واحدا من رواد الشعر الحر في الوطن العربي» من أعماله: ديوان ملاتكة 
وشياطين» ديوان الذي يأتي ولا يأتي» الموت في الحياة. 

“- ناهدة فوزيء عبد الوهاب البياتي-حياته وشعره-» "ط1» طهران» ص55. 

*- عبد الوهاب البياق» تجربتها الشعرية» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» ط3ء 1993 ص107. 

*-المصدر شه ص97 

“دعي الوهاب البياتيء الأعمال الشعرية » المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» ج1» 1995: ص 280. 
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- 6 ل 
يُعَن » مر العيتين 
كَالْقَجر ١‏ يناه 
ص 


يني عُمَرْ الام » يا حت 

حُمُولَ الريتِ والله.01) 

استايج من هاه الأبيات أن الشاعر قد اختبأ وراء الخيام واتخذه كاسم مستعار للتعبير عن حاله وما يختلج 

نفسه وهذا يدل على تأثر الشاعر بالخيام. 

ومن القصائد الدالة أيضا على تأثر البياتي كرمز ومتقنعا بقناعه »نجد قصيدته التي عنونها "بالطفولة" والتي اتخذ فيا 
أيضا من مدينة نيسابور رمزا للتعبير عن مدينته بغداد التي يرى فبها آنها الجحيم الذي واد فيه الشاعر إذ يسعى 
إلى البحث عن المدينة الفاضلة ويظهر ذلك جليا في تساؤلاته وفي لهجته المليئة باليأس باحثا عن نسابور جديدة 
كا يوظف فيا ذكرياته التي تعود إلى عهد الطفولة فيقول: 

وُلِدثُ في جَحِم نِيسَابور 

ا ا 

. بكمن از اشْتَرِيْتٌ 


بَمن .5 

صَتعتُ تاج مِنْهُ للْمَدِيكة القَاضِاة البَعيدَه 
تزه الحَرِيمّه ؟ 

وَبُودُ الحقيقه 


سواسهة شِ 
مَنْ هَذِه الأكْدُوبَة البلَْاء 
طُفُولَتى الشَقئّة الحَمْقّاء(2) 


*- عبد الوهاب البياتي» الأعهال الشعرية »ج1»المصدر السابق» ص281. 
*- عبد الوهاب البياتي» الأعمال الشعرية »ج2»المصدر السابقء ص 63.ص64. 
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ويستخدم الشاعر مرة أخرى مدينة ننسابور في قصيدته "الليل فوق نيسابور" التي يرى بأنها قد أصبحت ملجا 
لهب والفساد ومستنقعا للدمار »إذ يجد فيها أضربا عديدة من الفجائع »فيدعو الشاعر في نهاية هذه الأبيات بعد 
سأمه من هذا الوضع إلى الثورة ضد هذا الواقع البغيض من أجل إنقاض هذه المدينة من الخراب الذي ألحق بها 
واعادة بنائها إذ يقول فيها: 
كل الْْاة مِنِ هُنًا موا يديسَابُور 

العراث المَارِعَه 

وَسَارِقُو الأطمال وَالمُبُور 

وَبَاْعُو حْوَاتم الَُاس 

ا الأنئاض ! 

دَقّتِ طَبُولَ الموؤتِ في السَاحاث 

وأَعْمَ الأسْرَى وَم أَمْوَاثْ 
ثرا الكتاب بِالدأُوبٍ 

مُكيِينَ في حَوَاشِيه عَنِ المثوب وَالْمَحْجُوبِ 
كن عليكا أن نض الور 

في ليل يسَابور() 

ونجد البياتي في قصيدته "في حانة الأقدار " متأثرا كذاك بجانب أخر من جوانب شخصية الخبام ءإذ يختين 


وراء الخيام للحديث عن افر والحانة التي هي قريبة من افر التي أحبها الخيام وذكرها في رباعياته» إذ يتفق 
البياتي مع الخيام في فكرته المتعلقة بالتقسك باخفر والإقبال علبها لنسيان الحموم وشدائد الزمن المفجع إذ يقول: 


*- عبد الوهاب البياق» الأعمال الشعرية »ج2»المصدر السابق» ص 65»ص 66. 
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المَمرُ الأعمَى يمظن لوث 
وَنْتَ في العُربة لا تيا وَلا مور 
َارُ المجُوس انْطََأتْ 
َأُوقِدَ المَئوْش 
وَاجحَث عَنِ القَّراشَهُ 
َعلّها تطيرٌُ في الطّلام الأخضر المشسحُوز 
واشْرّب طَلام الثور 
وَحَطُم الرّجَاجَهُ 
َهذِه اللْيلة لآ تعُوذ 
أَصَابَكَ السّهم قلا مَمَر يا خيام 
ولتخسب اليك جار نا مَشِيئّة الأيام 
وَالْمّر في الإتاء 
فَعََ مَا تَشَاءِ 
بي الْسَماء 
و قد البكآء 
في حاة الأتاز 
حَتى توت فار الهدين تحت قَدمٍ المَاز1”) 
كما يرافق الشاعر خيامه في قصيدته "طرية" إذ نلاحظ الخيام "الشاعر" في محاولته الثورية وارتفاع عدد 
الموق باختناق إذ لا يحد مفر غير اللجوء إلى اخمر الذي برخ باله وينسيه همومه ومشكله الثورية »وهو في ذلك 


*- عبد الوهاب البياتي» الأعمال الشعرية »ج2»المصدر السابق » ص 67»ص 68. 
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متأد ل ا لى الخمر التني هي الأمر الوحيد الذي 
ينسيه في هذه المشاكل ءإذ يقول الشا 


أهَذِو الألآم 

وَهَذِِ الشجون وَالأضدّاد 

شهَادَة الميلآد ءيا خِيّام 

في هله الام 

كنت رَأيِي في الرمَالِء أت الت في السَرَّاب 
قِيْر في العالّم الاب 

يكام في الأنؤاب 

يمد لي يَدَيْه في الطلام 

يقرا الوم بالْمَدْلُوب 

يجيلة المكلوب 

مؤلآيء قَالَ الكجم لي» وَقَالَ لي الرماد 
ياك والفرار 

أمَامَكَ الببخر وَمنْ وَرَائِكَ القدو بالمْصاد 
وَالمُوت في كُلّ مَكانٍ صرب الحضار 
َلتَشْربٍ الليآة حتى يَشْقُط 

في يركة النهارل) 


“- عبد الوهاب البياتي» الأعمال الشعرية »ج2»المصدر السابق» ص 70. 
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أما في قصيدة "الموق لا ينامون" يخاطب الشاعر نفسه مبكرا متنكرا في شخص الخيام إذ يذكر في 

قصيدته بالحاح وا ضر كرات الموت والنور والصور ونلاحظ أيضا توظيفه لشخصية "عائشة" وذلك في الكثير من 
قصائده إذ يتخذ منها رمزا للبعث والخلود »فنجدها في قصائده وت وثواد من جديد »وعائشة ص المرأة التني 558 
الخيام» والتي كان يدعوها باسم مستعار في شعره 
على عكس الشاعر البياتي الذي يصرح باسمها الحقيتي في قصائده فقد استخدما كرمز للحب الإلاهي الذي ينبعث 
واللامتناهي وهذا يغبت مرة أخرى مدى تأثرا لبياق بالخيام وشخصيته وحياته إذ يقول: 

في سَتوات الَوْتِ والغربة والتركال 

كبرت يا خيّام 


شَعرْلكَ شَاب والتجاعِيدُ على وَجِكَ والأخلام 
مَادّت عَلى سور اللْاليِء مات " أوْرفيُؤس " 
وَمَاتَ في دَاخِلك اله الذي أَرْضّع نيسَايُوز 


عَائشَةٌ مَانَتء وَهَا سَفينةٌ اموق بلا شراغ 
تحتلمت على حور شَاطِ الصياغ 
قالتء وَمدّت يَدقا: الداغ 


عَائْشةٌ مَاتَتء ولكني أَرَاهَا تذرع الحديقة 
ل تعبرٌ الشور ولآ تناؤ(”) 


صلبا لكن الزمن جعله رمها »فيعبر عن مله من هذه الحياة بعدما غلب عليه الدهر وأضعفه ونال منه وأخذ منه ما 
أخذ »فيستسم في نهاية المطاف وينسحب أمام الموت إذ يقول: 


“- عبد الوهاب البياتي» الأعمال الشعرية »ج2»المصدر السابق» ص 71»ص72. 
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الفصل الثاني : تأثير رباعيات الخيام في الشعر العربي ا حديث 


عبرا الام 

وَسَقَطَت أشكانه وَجَقْتَ الهظام 
ورت يََظته عَرَانْس الأخلام 
وَالدُودُ قو وَجِه قآر وَفيي الأقتاح 
العنتليب قَالَ لي » وَقالت الرياح 
الللطالء طالع اكاة 

ين ها باه 

تفشك , تي الجر الرْمم 
وَتُشْعِل العَشِم[0) 


نستنتج في الأخير أن البياتي قد تأثر بالخيام وشخصيته تأثر شديدا »إذ يصرح هو نفسه بتأثره بالخيام 
وبشكل مباشر .فقد أفضى به هذا التأثير إلى توظيف أدق التفاصيل عنه في قصائدهء ى| وظفه كرمز شعري في 
أعماله »إذ يرى فيه الشاعر جسده الثاني الذي يلجأ إليه للتعبير عما يختلجه وما يجول في نفسه في كتابة قصائده 
ويرى فيه أيضا تلك الشخصية الأزلية الني تتأقلم مع كل العصور .هذا إضافة إلى اتخاذ الشاعر مدينة نبسابور رمزا 
للتعبير عن مدينته بغداد مستعينا بها لمعالجة قضايا ومشاكل مدينتهء ى) نظم هو الآخر قصائد في شكل رباعيات 
محاكية لرباعيات الخيام. 


*- عبد الوهاب البياق» الأعهال الشعرية »ج2»المصدر السابق »ص 72. 
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خاتمة 


** استطاع الخيام أن يترك بصمته الخاصة على شعرائنا العرب المحدثين من خلال رباعياته التي ضُنفت ضن 
روائع الأدب العالمي» وذلك بفضل التفاف عملية الترجمة حولها والاهقام بهاء أين ثرجمت إلى الكثير من لغات العام 
غير أن هذه الرباعيات قد ازداد الاهتام بها والإقبال علبها بعد ظهور الترجمة الإنجليزية التي قام بها "فيتز جيرالد" 
إذ تعد هذه الأخيرة من أبرز الترجات التي اعقدها الشعراء والمترجمون خاصة العرب في نقل هذه الرباعيات إلى 
العريية »فلولا حركة الترجمة لما عُرف الام كشاعر. 


8 مسا ل 0 'ويخطب في كل نادِء م 
أخر: ٠‏ فهو دامًا في حالة تذبذب وعدم استقرار 0 حالة» وهذا يتجسد في 0 مارو !مه 


الْعَاؤُونَ دي أَلَمْ تر مع في كل وَادٍ تهون ب وَأْم يقُولُونَ مَا لا يفْعَلُونَ" [الشعراء:226-224]. 


* يجد الباحث المقارن بعد اطلاعه على الرباعيات الكثير من الثغرات فيها “إذ تحوم حولها الكثير من 
الشكوك فإلى يومنا هذا لا يعرف العدد الصّحيح لهذه الرباعيات التي تنسب للخيّام» ومدى صحتها ,فكلا تقدم 
الزمن تزايد معه عدّد هذه الرباعيات .هذا إضافة إلى اهتام المترجمين بترجمتها دون مراعاتهم لمسألة التوثيق مما زاد 
من صعوبة الأمرء فكل مترجم من هؤلاء ترجمها حسب رؤيته الخاصة وانتقى منها ما يخدم أفكاره وتوجحماته. 


0 مع كثرة 5 الترجيات ووفرتها نشطت حركة نقدية واسعة النطاق حولهاء وبدا الأدباء العرب في سائر أرجاء 
ا لعالم العربي ينشؤون بالعريية رباعيات على منوال رباعيات الخيام» وامقد أثر الأفكار والمعاني والفلسفات التي 
اشقلت عليها تلك الرباعيات المنسوبة إلى الام متغلغلا في أشعاره عدد من شعرائنا الحدثين» من أمثال إيليا أبو 
ماضي» ومصطفى وهبي العله وغيد الوهابيه البياق 


** حاول إيليا أبو ماضي من خلال قصائده أن يعثر على طريق إلى معركة الكون وأسرار الحياة لطيرانه في 
الأفاق الروحية بالامه وآماله »وقد طاف الشاعر بخيالاته في عوالم مجهولة متأثرا بالنيّام» حاولا أن يكشف رمز 
الحياة وأسرارهاء وحلّ طلاسمها سوا ل م ب ل 
الفلسفية» فيقر في نهاية المطاف بعجزه عن وصوله إلى الحقيقة المطلقة كا مر عن بلوغها اليّام» فأبي ماضي أراد 
أن يدل الناس إلى إمعان النظر في أسرار الكون ومعرفتها كما قام بذلك الحكيم عمر الخيام. 


خاتمة 


* تأثر الشاعر الأردني مصطنى وهبي التل بعمر ايام إذ يتضح هذا التأثير جليا من خلال اتخاذه للشعر 
وسياة للتعبير عن الخفرة التي عكف علهاء فكان مثل الخيام لا يستطيع نسياها ولا الابتعاد عنباء وسعى من 
خلال شعره إلى رفع مكانتبا ووصف أدق التفاصيل عنهاء إذ يكاد كلامه عن الخفرة وأوصافها لا يخرج عا قاله 
ليام في رباعياته. 


* بلغ تأثر عبد الوهاب البياتي بالخيام إلى حد توظيفه كرمز شعري» أين وجد فيه ما يطابق خصيته ءإذ 
يستخدمه كجسد ثان ينتقل إليه متنكرا به كلا أراد التعبير عن قضية ماء ولم يكتفي بذلك فقط بل وظف أيضا 
مدينة الخيام ومسقط رأسه "نيسابور" في أشعاره للتعبير عن الأوضاع والمشككل التي تعاني منها مدينة الشاعر 
"بغداد" فالمطلع على قصائده يجد أن البياقي هو خْيّام ثان أعيد بعثه من جديد. 


وعليه فإن تأثير عمر الميّام في شعرائنا امحدثين كان كيرا وقويا وواضحا في حياتهم الأدبية وهذا ما ترجمته 
أعاهم الشعرية. 
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ملخص: 


يعتبر الشعر الفارسي من أكبر وأهم المؤثرات في الشعر العربي الحديث عإذ تأثر هذا الأخير 
مختلف أماط الشعر الفارسي وخاصة فن الرباعي »الذي يمثله واحد من أكبر شعراء الفرس آلا 
وهو" عمر الخيام" الذي جاءت شهرته نتيجة التصاق اسمه بفن الرباعي: إذ كلما ذكر فن الرباعي 
يتبادر إلى الآذهان اسم الخيام الذي أضحت أفكاره وفلسفاته مصدر الهام للشعراء المحدثين أمثال 
"إيليا أبو ماضي" و"مصطنى وهبي التل" و"عبد الوهاب البياقي" فراحو ينظمون قصائد على 
منوال رباعيات الخيام » إذ يجد الباحث فبها حضورا طاغيا لروح الخيام ممقثلا في فلسفاته وأفكاره 


ثارة وفي خمرياته وش#خصيته تارة أخرى. 


كها تجدر الإشارة إلا أن رباعيات الخيام كانت ولاتزال مصدر إلهام للكثير من الشعراء 


